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الحكومات العربية فى المبند السند 

(۱) 

تاليف 

القاضی اطر میا رک پوری 

ترجمة 

الاستاذ عبد العزيز عزت عبد الجليل 
الفصل اولال 
فى آخر القرن الثانى الهجری كان الاسلام قد وصل غربا الى 
الا'ندلس وامتد شرقا الى السند و المند » و أظل القارات الثلاثة آسپا 
و آفریقیا ¢ و اوربا' واستهر يقم مه حضارات شملت ج ميادينها 
و کا تقدم المجاهدون أبعم علاء انکتاب و السمئنة پفرشون ف تلک 
الدیار أبسطة العلوم الدينية » وعاش العامة و الخاصة تحت ظلال 
الاسلام فى أمن و أمان» وعمت القم الاسلامية كل طرف » و التشرت 
الثقافة الاسلامية فى المدن والقرى و الكفور. 


55 


أما العباد و الزهاد فكانوا مصروفین الى. زهدهم و تقواهم » و كان 
العلاء والمحدثون مشغولين فى حلقات الدرس : يؤدون رسالتهم و 
عرصون على الاس بالمعروف و المی عن المنکر » و يعماون على ایصال 
لور رسالة التوحید الى معاقل الظلم و الکفر و الشر کت , 


3 تراد المؤلف دن ذلى دخول الاسلام الى الا "ندلس و حزء كبس 


من اوربا . 
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وبا هی الا فترة وحيزة من الزمن » حتى كانت هنا ک أبة 
حدیدة ملک من الشرق إلى الغرب عدت أصدأوها الدنیا » و سارت 
بأحادیشها ال رکبان » و مع انتشار الق الاسلامية الدينية و العلمية 
والفكر ية بروح من النشاط و الانشر اح كانت هذه الا'مة تشکل وحدة 
من الا"ندلس فى أقصى المغرب إلى السند و الخطا فى الشرق - 


وق آخر الثرن الا "ول الم‌جری الت قد انضوت حت راية 
الالام مناطق کثرة من بلاد المند والسند و كان العال و الحکام 
الا'مويون ومن بعد هم العیاسیون عکمون ا لت 3 بسیطرون علا حی 
اعتبرت تلکي المنطقة حزهءا من العالم الاسلامى تابعا للخلافة . 


و يعتمر القرن الثالث و الرایم الم‌جری عمد الشباب للفتوحات 
الاما مية و سید الكثير من رحال الدین و العلوم و الفنون الارسلامية 
ف تلف تواحی العالم الاسلامی وقد ششت قوافل المسلمين المتدابعة 


طريقها فى كافة الميادين برا و عرا رطبا و یابسا . 


و عندما آصاب مركز الخلافة الضعف قامت عدة حکومات 
لخلافات الحكام و منازعاتمهم أن تؤثر على نفسياتهم و طبيعتهم » و كانت 
بعض الحكومات المستقله فى المشرق تدعو للخليفة فى الخطاب 
۷ من ا ق رف 3 8 
و تعمل على إرضائه » تخضع لطاعته » و إن کان هذا لم نع من وجود 
اختلافتف ف نظام الحکم الداخلی و کالت مرل ریا الدييل و المنصورة 
پبلاد السئد ف هدا العسهد كالكوفه وو البضره ف العراق مکزا لاعلوم 
و الفنون الاسلامية » و مهدا للحضارة و الفکر الدیی و كان التجار 

- قال الحموی سند بلاد بين بلاد الهند و كرمان و سجستان و قالوا 
کذلک ان السند والهند كنا آخوین من ولد بوق بن يقطن بن حام بن توح 
عليه السلام يقال للو أحد من اهلا سید والجمع سند مشل زنجی وز ١‏ 
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يأتون الا و يذهبون ما با عن طريق المر من سمرقند و عخارى و 

خراسان و الصين و اما عن طريق البحر » عان و سيراف و بغداد و 
اليصرة و اليمن » بل اما كانت تمتد إلى بلاد الشام و حدود اوربا . 


وقد انتشر العلاء و المحدئون والعياد و رحال العلم والدين 
فى آرحاءالدنیا يؤدون واجمم » و يقومون بتأدية الا'مانة التى أخذوها 
على عواتةهم » و نجد فى كتتب التاريخ و الرجال ذكرا لعلاء المنصورة 
والديبل فى هذا الدور کا هو الشأن بالنتسبة لمصر و الشام و شاری و 


بغداد , 


ولقد تناول الجغرافيون و الرحالة فى کتیهم الكلام على سندان 
و السند » و الملتان و المتصورة و الديبل و مكران و طوران و غيرها 
بقدر لابأس به حتى إنهم بینوا المسافات و قدروها بين كل مديئة وو أخرى 
بل بين كل قرية و قرية . 

و يقف بنا تارج هذا الدور عند بعض الحكومات الاسلامية الى 
قامت فى بلاد السند و المند لیکشف لنا كيف كانت بركة الاسلام ف 
الماضی و أثره » و ماذا فعل المسلمون هناك و ما هى النتامٌ الى وصلوا 
إلا ؟ و الاثعال التارخية الى قاموا مها - 


و ينبغى علينا قبل الحديث عن الحكومات العربية فى الهند أن 
نلتى ضوءا على حالة العالم الاسلامى فى تاك الفترة فمن المعروف أن 
الخلافة الاسلامية تعرضت فى وسط القرن الثالث انواع شديدة من 
الخلافات و الانقسامات و القتن الداخلية . 


وقامت ثورات ف عدة حعبات للاستيلاء على السلطة بالثورة 
و البغی » و كن العلويون من أكير المحركين لذلى , ققد ظلوا 


٤ 
يعملوث خفية و دن وراء ستار أكثر ها کانوا یعملون ۴ الظاهر ! على‎ 
ایتد اد رقعة العال م الاسلامی من مشرقه إل مغر لك 34 فتام أبو عبدالله‎ 
الشيعى فى شال إفريقيا يدعو للمبدى ؛ و نحت دعوله » فاستولى‎ 
العیدیون و الفاطمیون على مصر و شال إفريقيا » و بذلكى خرحث‎ 
مصر وبلاد الشام و المغرب الا قصی و کل دول هذه المنطقة من ید‎ 
العفلافة العياسية ¢ 9 ق عام مه 8 عدم قاست فى كل من دصر و الشام‎ 
حكومة مستقلة لى أغلب (القمروان) » ك) قامت من بعدهم سلطنة‎ 
آخری لموای بی طفج اشمرت حي سنة , مه و وقعت الا ندلس ق‎ 


يو ي ** 0 1 > 
مضه فى امیة - 


كك قام با لدعوة العامة 2 طحرسةانت الداعی العلوی حون ان 
زید دن مم واستول علا 9 على أطرافها و ى عام سنا ۱ 0 êw‏ د خلت 
نحت حكوبة أخيه آطروش و بعد ذلك قا.ت دولة الديلمييين فى واحی 


و ق سنة .وه ابتدأ الرئيس ابن ابراهم طباطيا العلوى الزيدى 
ی دعوته باليمن وكان من نتيجة ذلک قيام حكومة زيدية هناى 
لم تبلغ نايتا إلا منذ ثلاث سنوات فقط ۲ . 


و ف عام سلة حم ۲ھ حرج شخص یدعی على إن چ بن عدار حم 

و یشب بصا حب لزخ و آشاع لورة ؛ كبيرة و کل ست إلى قبيلة 
عبد القيس وادعی أنه على بن عد إن م أحمد بن عیسی إن بزید آلشمید 
و آله ابر الزم باليصرة و استطاع أن يسثولى على البصرة و إلا "بلة 
3ق و عبادان و غسر‌ها وثثل ف زەن المعتمد سنة ۹۷۰ و ظل آولاده 





ب- على اعتبار أن الشيعة يرون أن تجاح كل أس يتوقف على «ريته أو 
و ذلک من اعتقاد اهم . 

۲ دن و ات تأليف هذا الک اب وشو یی بذك ستوط > م أسرة آل 
حمل الدي» ن بالثورة اليمنية من ۳۲ ۰ “° 


۵ ۶ 
يشيعون الثورة ف تواحى المصرة ای وفت طویل ۰ 
وق عام سنة وپ ۳ھ ظمر فى عان والبحرین شخص یدعی 
«قزط»* و كان يزعم أنه من آولاد اساعیل بن الامام جعفر الصادق 
و كان معه زنیلان آحدها حسن الجالی و الآخر ”زكروتة الکاشانی»» 
فاستولیا على البحرین و عان » و فى آخر القرن الرابع زالت سلطع) . 


و ف سنة جم مه آقام يعقوب بن الليث الصفار حکومة مستقلة 
فى خراسان و ظل آل الصذار حکمون إلى فثرة من الزمن - 

و فى عام سنة ,مه أقام بنو سامان حكومة فى المنطقة الى 
لقع فوق خراسان مابين النهرين و استمرت حى آخر القرن الرابع 
الپجری ؛ و بعد التهاء حکومة السامانيين التقلت الحكومة إلى يد 
”آل سبکتکین؟* من موالهم و امتدت إلى غرنة“ البّى ينسب إلا 
السلطان الفاح العظم محمود الغزنوی "و استمر قيام الدولة الغزنوية إلى 
القرن السادس الهجرى و كان زوالا على يد حكام الدولة الغورية الذين 
i‏ غيات الدين الغورى و شهاب الدين الغوری - 


و تی عام سنة ,سمه قامت حكومة آخری فى الدیلم فبعد أن تم 
إستيلاء بی ویہ“ على خراسان زحفوا على بغداد و قبضوا على السلطة 
و تادوا بآمرالمژینن و كانت حکودة ال بويه فى هذا العصر من أفوى 
الحكومات الأسلامية ومن حكامسها عد الدولة و کات حكومة شيعية ١‏ 

و حلص من کل هذا ای القول با له كانت هناب حکومات 
مستقلة ۴ العالم الاسلامی امتدت من مر فى ال مغر به و ان الخلفاء 
العياسيين ف يغداد قل تقاص تفوذهم نكانوا حکمون منطقة السواد ۳ 
بعن دجلة و الفرات و أثناء الفتن القلقة الى شاعت فى هذا الدور 


,- حرص المؤلف داعا على الاص باهل السنة و الجاعة أو الشيعة نظرا 
لا يربطه به عنمعه سواء ق الموند أو باكستان . 
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تامت ذلك الحكومات المستقلة الى من بيا حكومات الم‌ند و السغد » 
و كان أكثر هذه الحكومات تدعو للخليفة العياسى فى الخطب ؛ تا 
أنها احتفظت بالولاء والطاعة لدء و ما يسترعى الالتباه و جب الالنفات 
إليه أن كلتا الحكومتين اللتين قامتا فى السند و الهند لم تعتمد على 
أهل هذه اليلاد »> ولم تقم هم » و j‏ أقاسها العرب أتؤسمهم على 
عكس ماکان فى خراسان و ايران » نقد کان الحكام هناک من آل صفار 


والديالمة و الغزلوین و الغوریین و کامم من العيجم ۰ 


1 »¥ مد Î‏ قب + ی 1 


و الهند هذه الحكومات العفمسة الائية ٠‏ 


اسم الدولة العاصمة مد الحكم 
,.. الدولة الأهائية سنجان (المند) فق حدود سنة روم إلى 


سك 5 ب ب ۵ و مده حکمسا 
مس سنة ثقریما 

۲ "الهبارية المتصورة (السند) فى حدود سنة 3 ۽ أل 
٩‏ و ه و بدة حکما 
۱۷/۰ سنة تقرييا 

ب امد المثتان (البنجاب) فى حدود سنة .روھ ال 
۾ مه و مدة حکمما وم 
عه تقرييا 

المعدالية تيز (سکران) فى حدود سنة . 4ه الى 
بوه و مدة حکمسا 
مس وه سنة تقريبا 

هو ”المتغلية قصدار (طوران) فى حدود سنة .عم الى 
امهم و مك حکیس] 


+* ویو 


۳ سنه تقريبا 


اش 
ريه 


وهال وص و سورلا دالئل 


MAP. OF SIND. 
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Freniter ef Kirman, 


ER 5 
وما“‎ 
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هذه اول خريطة لموقع السند فى شبه القارة الهندية » رسمها ابن حوقل 
اليغدادى سنة سع مهم 8م من حلة ثقافة الهند پوليو ۹۵٠١‏ .““ 


و علاوة على هذه العکودات الخمسة المستقلة فقد كان هناك 
فى الداخل بعض الحكام الذين حعلوا اتصالهم رأسا بالخليفة فى بغداد 
و لکن هؤلاء لم يعدوأ کومم من كيار الاقطاعيين والمتمولئ مثل 
مطهر بن رجاء صاحب منطقة مشک فى مکران سنة , ۽ مه وایل حأ کم 
منطقة طوران . 


و الغرض أن فترة الحکام العرب فى الم‌ند والسند تيدأ من آول 
قیام الدولة الاهائية فى سنحان" سنة رو ره إلى الدولة المعدائية فى 
مکران و حی نهاية الدولة المتغلبة فى طووان سنة اا موه و هی ذخرة 
تبلغ فی حساب الزمن و قياس الا عوام 2 سئة و کلت تلك الحكويات 


تحت الخلافة العياسية واستمدت ما قياءسها و ثباتها , 


- 4 مج اج و e‏ ۶ 
وقد مسهدت هذه الجكومات لاثقافة الاسلامية أرخبا حدیدة و 
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0 f. 0 ۰ Î e 
اقامت بستانا آزهر غرسه و آ مرت أشجاره فاسهمت الم‌ند بتصبیب كير‎ 


فى حضارة العالم الاسلامی . 


أ كدت بأفعالها العظيمة دور المند وآهمیته فى مال العالم الاسلامی . 


و بظهور الدولة الغورية على اثر نهاية الدولة الغزئوية ظل العمل 
على مجم و آسلو هم من م‌اعاة لاتقالید الاسلامية حى سنة ۽ .به 
وثیعا لذلك فقد ارتثت العلوم و تقدست الحضارة الاسلامية . و اذا 
كان الاعاجم فى كلتا الدولتين الغزنوية و الغورية هم الذین خلفوا 
العرب فى الحکم و ورئوا عنهم السلطة و ساروا فى المشاريع العربية الى 
لم تكن قد اكتمات فنهضوا بها و ظمروافاننا تذكر بالمثل العری : 

و- سنجان هی بنفسها سندان و تد وردت فى کتب التارج ثارة هكذا 


وثارة هکد! , 


و 


3 
و الفضل للمتقدم '.»» 
الدولة الاهائية تى سنجان " ۰ 
تدل روایات الجغرافین والسیاح والرحانة القدامی على أنهم کانوا 
يرون أن الهند والسند بلدان ختلغان و ماکان متباینان وأنه قامت فیس 
حکویات متعدده ماين صغحرة و كيعرة و حكاممها مان راحا و ممراجا ۰ 


وقد ذ کر ابن خرداذبه بعد بلاد السند **آوتکین»» على انيا أول 
تيدأ أول بلاد المند و هی على مسافة أربعة أيام) 1 


آبا ياقوت الحموی فقد اعتر آن مدینة قاسهل ”ھی أول پلاد 
الهند کا کتب مثل ذلکی الاصطخری فو بعك قامسبل أول مدن 
الم‌ند و یذ کر بعدها كهدبايت وسوبارة و ستدان و حيمور والملتان و 
الما هانية و كانت حکوبة سهاراجا كان *"ولیهی رای ف المنطقة الساحلية 
فى الجنوب الغربى و کالت تد من قاسهل إلى بلاد الکو كن و نضم 
المدن المركزية الكبرة المذكورة آنفا و جعلت عاصمتها ””ماذكير'» 
وقد ذكر أبو الفضل فى "آثن أ كنرى' سومنات و سنکلور على أنها 


و- ناحظ من هذا أيضا مدى تعلق المؤلف بالعرب و اعتزازه بهم خاصة 
و آنه يكتب بصفته هندیا للم‌نود بلغتهم . 

+- سنجان أو ”سندان“ : قال أبوالفدا فى ”تقوم البلدان»“ سندان من 
سواحل الهند و قال العزیزی و مدينة سندان بيا و بين المنصورة خسة عشر 
فرسخا و هی مجمع الطرق . قال و مندان بلاد الط والقعا والتخیزران و هی 
من أجمل فرضة على البحر وقد قال البحتری . 

و لقد ركبت البحر فى آمواجه و ركبت هول الليل فى بياس 

و قطعت أطوال البلاد وعرضها ١‏ مابين سندان وسجاس 
وسیأی الكلام على ذلك مفصلا فى موضعه . 


ê ۴ 


سک لخن م تشماسها هله العدكومة و ور وو فى الى يطلق عايها 


0 1 8 ع | ۰ 8 
اليوم “'مالكرو“» أو انکر ول و کان |الحكام هنا ی يتيوت یه 


* بلمرا»؟ و کلت اكثر المناطق السماهاية الموحودة الان ف ولانى 
مها رشثرا و كحرات العاليتن داخلة فقسا والی لهل بلاد الکو دن 


ور 


۹2 ۹ 3 0 1 اميد 0 
ی خر شمسا يام الام و2 دم کم و بااد 1 20 ق باد الساج ۰ 


rf ers 5 ۰ ۰ 3 1 ۷ 

و يذهب آلببرونی إلى أن مدينة "اتمالة ‏ كانت هی المر نز 

ا سا أل ك٠‏ وه مج اج Tal‏ 44 إل ید 3 42 
م 0 للكو ن ۳1 فیا کوب وشی الى کم پاسم رأحا بأميرأ 


و لیمهی رای 00 


(صيمور) وقتمها دی كل المنطقة الى تشمل صمو" و سوپاره" و مندان 
وغیرها , و تعتس صيمور من أول المناطق الى تؤل فيها المسامون 


چ ا 





و- واسمها القدم انه“ وهی الا ن احدی عواجم مدیریات ولاية 
سهارشضرا و تق على مسافة مس ميلا منها و ها معيد كبر قديم للجینیین » 
وقد شاهدنه بنفسى وقال ابو الشد! ف تقوم البلدان'“ ٠‏ قال يعض المسافرین 
وثانة من الجزرات ف الجهة | لشرقية منها غربى المينار , قال ابن سعيد هی 
آخر مدن اللار مشهورة على ألسنة التجار وأهل هذا الساحل المتدى حميعهم 
يعيدون الاانداد و یسکنون معهم المسلمن , قال الييروق هی على ااساحل 
وينسب الى تانه تانشى و منه التانشیه . قال الادریسی وأرضها وجبالما تنبت 
القدا و الطباشس يتخذ فيها من أصول القنا و حمل الى الا"فاق . وعن يعض 
المساثرنن آن الاء عيط ما و پتراها فى حزيرة ف البجر . 

به قال الحموى و ربا قيل صيحون بالنون فى اخره يلد من بلاد ایند 
الملايقة لاسند قرب الديل و هو من عمل ملک من مل وكيم يقال له 
پارا و بھی رای“ الا ان صيحور وكتامة من بلاد قينا مملمون ولا إلى 
عليهم من قبل بلهرا الا مسلم و ما مسجد جامع . وقال المسعودی ق ذكر 
صيحور ان مہا من المسامين حو عشرة آلف قاطنين بياسره . ثم قال و معی 

(أنضرا الصفحة التالية) 


۵۱ 
فى المند , فقى سنة ىج ره فى عبد عمر الغارو قرت وضعت أولى طلائع 
المجاهدبن الاسلاميين أقدامها فى *ثتبالة““ و فى المدة مابين سنة رو ره 
إلى سنة روم مه قاست فى هذه المنطقة حکودة اسلامية مستقلة فى سندان 
هى الدولة الامانية . 
علاقات المسامین عنوب المند قبل السند ۰ 
یرجم تاريخ ٍلاسلام والسلمن فى المند إلى عهد فاح الم‌ند 
والسند العظم القائد د بن القاسم الثتفی ولکن هذا لایمنع من وجود 
علاقات ين المسلمن و جنوي الہند قبل ذلى بکثر وقد کتب بزرج إن 
شپریار آلر اسپرمزی بأن وفدا من سرندیب قد سافر إلى المدينة المتورة 
فى عد الرسالة لمقابلة الرسول صلی الله عليه و سلم و نظر البعض 
الصعوبات و العقیات الى اعثرضت طریقه ذنه وصل متأخرا أثناء 
خلافة عمر بن الخطاب”” و هناك اتصل بالمسامن اتصللا مباشرا و سمع 
مهم و عرف من تواضعهم و اخلاقهم ما كان له أ كبرالا'ثر فى حياتهم كا 
كانت هناک علاقات نحارية بين العرب و حنوب المهند قبل الاسلام ' 
و كان للتجار العرب ولع كبر بالتجارة فى الهند لما كانت تحويه من 
مختلف السلع و أنواع التجارات الا أخرى » وكانت البضائع و السلع و 
الصينية و السرنديبية الى تصدر من الصين او سرنديب أو تستورد من | 





(بقية الصفحة السابقة) 
قولنا بياسرة يراد من ولدوا من المسلمين بارض آلمند پدعون هذا اللقب 
و احدهم بيسر وجمعهم لياسر . 

م- قال ابو الفدا سفالة الهند , قال البيرونى و اسما سوباره““ وللم‌ند 
هذه السفاره كا للزيخ , قال الادریسی سوفارة مدينة عامرة کثمرة الساکن و لها 
تارات وس انق وهی فرضة من فرض البحر الهشدی و ما مصاید ومغاص اللوءلوء 
و بينها و بين مدينة سندان خمس ماحل . (انتبت حاشية الصفحة السابقة) 

۱- لمزید من التفصیل يمكن الرجوع الى العرب والم‌ند ی عمد 
الرسالة؟" للموءلف و علاقات العرب باامهند للمؤحوم سید سلبان الندوی . 


۳ ۵ 
شمر عنطقة حكودة راسا ولمى'' و ذلك توطانت العلاقات زین مر لد اسب 
و صیمور و سویارة و سندان و مانة و بهروج و کهبایت وغيرها و عند ما 
جات الاسام واه فلك دفع يتلكب العلاقات د ا إلى العام و وسح دالرما 


و ولق روابطما . 


روایات ثلاثة عن ثلاث حملات على بعض 
مناطق بالمند ی عمد عمر الفاروقی۳ 

فى أثناء خلافة عمر بن الخطاب رضی الله عده تولی عمرو بن 
أبى العاص الثقنى أس البحرين سنةٌ هره وقد وجه أخاه الحكم بن 
أبى العاص إلى بهروج و ناله کا أرسل آخاه الثانى المغعرة بن أبى العاص 
إلى *الدییل!»» وقد صرح پذلک الامام البلاذري فى کتابه 
"فتوح البلدان“ کا كتب ياقوت الحموى فى ”معجم البلدان؟" نبذا 
سهمة عن الدیبل و لكنه أخذ فيما اسم الحکم بدلا من آخیه المغيرة ". 





و والدییل على شط ماء السند و هی على ساحل البحر و هی لد صغير 
شديد الحر و بها سمسم كثير و جلب اليما التمر من البصرة , قال ابن حوقل 
والدييل على اليحر و هی فرضة تلک البلاد و هی شرق مپران وكذلى 
قال فى اللباب اما على البحر الهندی قريية من السند قال ابن سعيد تى دخلة 
من البرالخليج السمند و عاب منما المتاع الدییلی و هى اکس فرصه السند 
و آشمرها , 

+ ورد ی کناب ”'جمهرة انساب العرب؟ لاب غد على بن احدد بن 
سعيد إن حزم الاندلسی طبعة دارالمءارف عصر سنة عورم رهسلة ووم 
تمیق عبدالسلام مد هارون ص پم مایاتی : و هؤلاء بنى منيه بن بكر 
بن هوازن بن منصور بن عكرمه بن خصفه بن قيس عيلان و هم ثقیف 
و عغان منم خيار الصحابة ولاه رسول الله صلى الله علیلا وسلم الطائف و 
غزا فارس وثلالة من بلاد المبند وله فتوح والیه پنسب شط مان بالیصرة 


ره وا 
و كانت امه صفية بنت أمية إن عيد شم 4» ۱ 


۵۳ 


و مم| يكن من آس فان كلا أخوى عثان بن أبى العاص قد حملا 
على المند من ثلاث حهات و فى ذلى تصرعان و قولان مذ کوران فى 
کتب التاريخ » لاجد داعا لذکرها , 70 

با القول الثالث و هو الا"هم والمعتعر فهو من کلام الامام 
ابن حزم الا'تدلسى المتوق سنة ۵د و هو مدرج ف * جر 
آنساب العرب؟" بالنص الاتی : ”وعثان منهم من خيار الصحابة ولاه 
رسول الله صلى الله عليه و سلم الطائف و غزا فارس و ثلاثة من بلاد 
ألهند وله فتوح . 

وهذا يدل على حدوث حملات على الهند من قبل عثان بن أبى 
العاص الثقنى . والظاهر أله أثناء توليه حكم البحرين قد أرسل اسطولا 
حربیا من هناك لعله كان على رأسه ك) يرى ذلك ابن حزم وأن الأخوة 
الغلاثة هجموا على ثلاث جات من المهندا , 


طلائع المجاهدين الاسلاسيين فى منة ۵ 
على بهروج و انه و نواحى سندان 

كانت أول منطقه هندية لہا شرف ى تاریخ الا سلام بالهند ملكة 
”ولبجى رای“ فى بداية عمد عمر بن الخطاب سنة م ره بدأت حملات 
المجاهدين الاسلاميين من المتطوعين على تبالة و روج . وقد ذكر 
العلامة البلاذری .ی كتابه "فتوخ البلدان“ فى باب فتوح السند أن 
عمر رضى الله عنه ولى عثان بن أبى العاص الثتنى فى عام سنة ور 
البحرين و عان و أن عثان أرسل آخاه الحكم إلى البحرين و توجه هو إلى 
عان ومن هناك وجه حیشا إلى مانة » و لا عاد أخير عمر ما فعل فكتمب 
إليه عمر : 


إ- ھی انه و ردج والدييل 1 


۵ 


ا 


''يالقنى حملت دودا على عود واتسم با الله 


a ۳ 6‏ + يپ 
ان لواصييوا لاخذن دن قوک پر لا مھ“ 


و کان عثان قل وحه الخأهة الحكم إل رفح 8 آاخاه المغحرة إل 
الديبل' قریبا من کراتشی الحالية وهناک انتصر على أعدائه . 


فنح مکران سنة سم فى عك عمر : 

فى خلافة أبوبكر رضی الله عنه بدأ احتکا کت الاپراثیین باله‌سلمین 
و مناوشتهم » و ق عسد عمر” غر ت الجيوش الاسلامية بعض مناطق 
من ايران و فتحتها و فى سنة نب ره طلب المسلمون من عمر الترخيص 
لهم بالزحف على بلاد فارس لمقابلة الجيش الفارسى و الالتحام عك 
فى قتال أصبح ضروريا لازما فأس عمر أبا موسى الا شعرى حاكم البصرة 
آنذاك بالمجوم على بلاد فارس فجمز أبو موسى سبعة ألوية تحت قيادة 
سرع آ مس اء و حعل سیل بن عدی على رأس الجيش العام و على 
لواء اصطخر عثان بن آیی العاص ؛ و على لواء كرمان سيل بن عدی » 
و على لواء مکران الحکم بن عمر والثعلیی ولکن الحملة على نارس 
وقعت نیا بين مس ببس ه فحمل كل أمبر من آولتک على المنطقة 
المعينة له فتوجه الحكم بن عمر والثعلی ۲ إلى مکران و لحق به مدد 
على رأسه شهاب بن مخارق و عبدالته بن عيدالله بن عنبال و سار به 
إلى مكران و عندئذ عاون أهل السند المكرائيين بارسال جيش كبر 





و ری بعضص العلاء ان مکال الدييل دا ۳ HE‏ نهتها الى عه حول 
انمیاه الى تغعدی مدینة کرانشی وعد عم وال سكين ببلا تا ری بعش 
لم فقن لاف ذلك ۰ 

۳ ۳ ای هه هزم أله 1 : کن اج م ج 
- قال القاضى #2 ج المواضع ق شضه العيارة كأن 'الحكم ان مرق 


التغلي بالتاء المثناة فكتبناه الحكم بن عمرو الثعابى بألثاء المخلعة لاله هو 


ی 
الصحيح “) 5 العف الثمين 2 فتوح المنك و من وز“ ہا ن اعدا به وانتابعی 01 


۵۵ 

فتتلت مخ الكثر فو لوا هار؛ین واعترتمم ااجیوش الاسلامية فعمروا 

الا هار فارین و عاد المسلمون فامتو لوا على مكران و ساثر صیحار العیدی 

الغنائم فاستفهم منه عمر عن المند وأحوالها فأوضح أمامه المشکلات 

والصعوبات الى صا د فتمم هنک فكتب إل كل من سل بن عدی 

والحكم بن عمر و بألا ينقدم الجيش بعد ذلى أو أن يتجاوز حندی 
واحد مكران'- 


وکا عرفنا سابقا أن المناوشات الا"ولی للمسلمين بأرض الهند کالت 
فى منطقة سندان و أن المسلمين قد وضغوا أقدامهم فى اهم كزين 
آحدها ”تمان“ ركز الكوكن وثاليها "هروج»* فى كجرات » على 
حين أن عثان بن أبى العاص كان قد وجه المغيرة فى هذه الائناء 
للحملة على الديبل فلقى هناك فياحا وعاد ظافرا فقد ظل النصر حليف 
المجاهدين الاسلامين فى كل من السند والمند ولكن هذه الحملات 
والمناوشات لم تنه الااس فاستمرت هناک مناوشات و سلسلة من 
الاحتکا كات حى كان عبد عثان وعلى رضی الله عنما فأخذت لونا 
آخر وان كان لايظهر لنا أى عمل آخر فى عمد الخلفاء الراشدين فى 
بلاد الم‌ند والسند من هذا القبيل . 


و- تارج ابن خلدون ج م ص جم , | ولا قدم صحار على عمر بالخبر 
والمغام سأله عمر عن مكران فقال ٠‏ ياأمير الدژمنین أرض سهلها حيل » 
و ماژها وشل › وثمرها دقل » و عدوها بطل » و خس‌ها قليل » و شرها طويل » 
والكثيربها قليل » والقلیل بها ضائع » وما وراءها شرمنها . نقال عمر : آسجاع 
انت ام مير ؟ قال لا بل عبر . قال لا والله لابغزوها جيش لی بااطعت وكتب 
الى الحكم بن عمرو وابى سهيل الا يجوزن مكران احد من جنودکا واقتصرا 
على مادون النهر] العقد الثمين فیمن ورد الى الهند مع الصحابة والتابعين“ * 


"۵ 
الحملة الأخرى فى عمد الخلافة الأموية 
من منك ۵ ۱۰ ا E‏ ۵ ۲ ۱ 


بعد الجوادث التى ذکرناها بعدة أعوام ابندأ المسلمون ينشطون 
فى منطقة كجرات عملكة بلهرا بعد أن كانوا قد سيطروا فى وسط تلک 
الفترة على كل السند و وافد عال و حكام التخليفة الأموى على تلک البلاد 
عکموما و من سئة م.م إلى دم ىر إلناء عهد هشام بن عبد الملکی 
عين الجنید بن عبد الرحمن المری حاکا على السند فقام بعدة اصلاحات 
قوم بعض الحالات ثم جمز جیشا انتحاریا فنح به‌مدنا كثيرة فى کجرات 


و همد و مندل" و دهنج و هروج و ملمانه . 


وقد کتب البلاذری أن الجنید وآنباعه قد توجموا إلى جروج 
و دهنج و مندل و مد و أن الجنید قد آرسل حبیب بن مرة ذاحية 


بالوه و أجين ففتح البهليان و کجرات و أن ذلك كان فى سنة ,ره . 


وقد مجح الحنيد إن عیدا لرحمن المری ف حماانه تلى الى قام 
ا مع الفدائیین و الم‌تطوعن علی تواحی سندان ول" تلمع لعك ذلك 
أية حروب أو دمللات على السهشد فى عد الأمويين » والظاهر ان لم رت 
مشاغبات أو اشتباكات أيام انضواء السند تحت الخلافة الأموية على أن 
ذلى لم مقع دن وحود لوع من عدم الربط والضيط 2 تواحی سندان 
إلى أن كان عام مسو » فانتقلت الخلافة من الأمويين إلى العباسيين 
و صارت بعداد عاصمة لوم بدلا دن دمشق قعقد ذلى اتخدت الأسور 
شیاه آخر 9 دخات اليلاد إلاسلامية 2 عد حا لد ۰ 





ب- فتوح البلدان » صن ٤ ۱۲٩‏ ۱۳۰ - 


۵۷ 
الحملة الثالثة في عد العباسین : 
فیا يبن سنة وړ وه 

و عندبا قامت الدولة العباسية أتجه الخلفاء العباسيون إلى المبند 
وقد عن آبو حعفر المنصور سك ۲ هرن اه هشام إن عمرو الثعالى 
حاکا على بلاد السند » فلا وصل هناك آصلح من شئونها و قوم أحوالها 
و زال اضطراما وقضى على الثورات الداخلية فیها ووطد الاس لبنى العباس 
و قام بارسال حمل عرية إل ”ار هوت“ دن أعال كردم الى ھی 
من أهم المزاكر فى كجرات آنذاك فاستولت على میناء *"قندهار» القدم 
المشهور . 

و يؤخذ من كلام البلاذری أن هشام بن عمرو الثعلى قد وجه 
عمرو إن جمل على رأس اسطول إلى ”باريد“ فوصل عمرو بأسطولی هذا 
إلى ”قندهار“ وحارب و انتصر ثم هدم بیت الا“صنام هناف و أقام کاله 
مسعددأ أ 
الجنيد بن عبد الرحمن المرى قبل ذلک حمسة و عشرين سنة فضلا 
على أنه قد فتح بعض المناطق فى البند بعد أن استقر قلیلا فى السند 
يصلح من آحوالها . 

ومما هو جدير بالذكر هنا أن أهل المهند استبشروا بالعرب فتيدلت 
نظرتهم إلمم و حلت محبتهم فى قلوبهم و كان ذلک عثابة تأييد اللبى 
غيى للمسلمن و فى ذلك كتب البلاذری : 

فأخصيت البلاد فى ولايتهم/ ۲ 





ب- قتوح البلدان » صن ۱۲۱ . 
۲- فتوح الپلدان » عن ۱۳۱ . 
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و لم تكن الفتوحات فى ذلک الحين قد مت فى كجرات و أنحائها 
ولهذا فقد استمرت المتاوشات حارية فى تلك المنطقة بين المسلمن 
وأهل اليلاد , 


الحملة الرابعة تى سنه ,وه و قتح اروت : 


و عندما تبوأ المبدى الخلافة بعد والده المتصور العباسی سنة 
۵۸ ۱۰۱۹۱ ه شافقه اس كرات و رای ال بوم الخلیفة العیاسی بشید 
بتجهیز حیش بدلا من الاعتاد على الحکام والعال هنک فقام فى السنة 
الثالية دن حکمه مش 8 اه یمه حيش كير على المستوى الحكومى 
و لشعی و ارسله تحت قيادة عيد الملی بن شاب السمعى إلى 
”باريد“ و كان هذا اليش يضم الفى مقاتل من ديش البصرة و الفحن 
و خمساثة من المتطوعين بنها و من غيرها على تفقهم الخاصة والضم 
إلى هذا الجيش سبعاثة شامى تحت قيادة يزيد بن حباب المزحجی علاوة 
على أربعة الاف من الاساورة' والسياعة ' القاطنی فى أنحاء اليلاد العربية 
و بالجملة فقد بلغ عدد الجیش الذی حمل على باربد حوالى عشرة آلاف 


مقاتل على الا“قل و فى سنة , ب ره تم فنحها و کان المسلم‌ون قد أنذروا 


و الا ساورة ٠‏ حاء فى لسان العرب ما يأق : الاسوار و الاسوار قائد 
الفرس و قيل هو الجيد الثبات على ظهر الفرس والجمم اساورة . 

و کنوا + أكثر الیحالیات ی ايلاد العربية ال لما قوة و ش و کة 3 
اليمن .3 من ردك التنصيل عليه مطائعة العرب و الود 5 عسل الرسا 3 4 

¥“ السیاحه ٠‏ کتب الجو هری ان | یاه قوم سن السك كانوا بالبصرة 
حلادی و حراس السجن کا کتب ابن دريد فى ”الجممرة“ السياجة قوم من 
المند يستاجرون للقتال فى السفن . وقد اخطأ صاحب اله‌نجد القول عندما ذکر 
ذلك فلیتراً ما کتب عم فى کتاب *"العرب و الهند فى عد الرسالة ,»» 
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هلا فعرضوا علیهم الاسلام و أعطوهم مهلة يومين علمهم بعدها ابا 
أن يعلنوا قبولهم للاسلام أو استعدادهم لدفع الجزية منعا للحرب 
ولكن الموعد المضروب القضى دون رد » فحملوا عليهم بالمنجنیق و 
آلات الحرب الا خری و زمجرت الجيوش الاسلامية بالتكبير و ثلاوة 
آیات من القرآن الکرع و بهذه الروح و هذا الا مان القوى فتح الله علیهم 
فانتشر الفرسان فى کل الا "طراف و اقتحموا عام کل الجهات حتی اضطر 
السکان إلى اللجوء إلى المعابد و الهیاکل و ظلوا يدافعون و یتاومون 
و استخدیوا جذوع شجر التاری حى حرقوا منه الکثس و كانت العاقبة 
للمسلمن و کان لهم الفتح المیین و قد استشمد فى هذه المعركة كش 
من عشرین محاهدا و عاد الجیش الاسلامی ظافرا منتصرا و فى أثناء 
عودته كان البحر هانجا عا اضطره إلى الانتظار لعدة أيام , 


وق خلال تلفت المدة انتشر فى الجیش وباء يعرف ”'محمامة 
الغز““ فهلك بسيبه آلاف مؤلفة » و كان هذا المرض يتمثل فى ظهور 
بثور و حبوب مسممة على الوحه و الفم . وکن من بين الهالكين 
ريع بن صبیح اليصرى الذى كان يعتس من كار المصنفن و الفتمهاء 
و المحدئین المرابطين فى عبادان و خرج للجهاد فى سبیل الله حسبة . 


أما باق الجيش فقد توجه بعد ذلك إلى العراق » و ما أن وصل 
قريبا من ساحل فارس حى هب طوفان عات أغرق أكثر السفن من 
عامجا من المجاهدين و استطاع عيد االملک بن شاب المسوعى الوصول 
' إلى دار الخلافة و معه حاعة من هل باربد مقبوضا علهم » من بينم ابن 
راجا باربد" » فقرره الخليفة المهدى حاکا على بلاد السند بعد هذه 
الواقعة , 





- تارج الطبرى » جلد و » ص ممم . 


وما من شک فى أن هذه الحملة وهی الرابعة على تواحی سندان 
كانت قوية و منظمة لا'نها كانت تحت رعاية الخليفة المهدى بباشرة و 
لذلك فقد حنقت جا حا كبيرا بالنسبة لكل ما سبقها من معارک فقد أبلى 
فيها المتطوعون و المرابطون بلاء حسنا و أسهموا بنصيب كبر و 
مخاصة الا“ساورة و السياجة الذين واتتهم الفرصة للرجوع الى بلاد ابام 
و أجدادهم حاربن . 


و لقد عاد الجیش منتصرا لولا ذلك الوباء الذى فتى بکشر و 
كان سببا فى القضاء على فكرة ارسال جیش انتحارى آخر إلى الم‌ند فى 
المستقبل و من حبة آخری فان الفتن الداخلية فى السند لم تعط فرصة 
لذلك , 

الف الداخلية قي السند 
صرفت النظر عن بلاد المند 

لل"سباب التى ذکرناها آنفا لم قف على أى نشاط للمسلمين ف 
كجرات و مملكة بلمرا بعد معا رک سنة ,ب وه» فند أدت الحالات غر 
الطبيعية و غير المستقرة فى السند إلى صرف الخلفاء العباسيين عن التقدم 
بعد ذلك فى بلاد المند على حلاف باکان يبدو أولا وكانت الفتن الداخلية 
فی بلاد السند قد اشتدت نظرا ليعدها عن مس کز الخلافة فى بغداد ما 
هيأ للمخالفين لاعباسیین من الخوارج و الروانض و الاساعيلية والملاحدة 
حوأ خصيا فا لیخد وا أ من تلى الدیار س‌اکز لح رکم و شاط م ادت 
من البحرین إل سواحل البند و داخلما» و كانت كلما تسم بأ لصم 
الدينية و كانت هناك فى كل مکان ثورات وضعت بذورها فى عمد 


الا موین ۰ 


لذلک حرج كل من معاوية إن العحارث العلاق و أخيه' غك بن 





(- سیاتی الکلام على ذلك مفصلا ق الدولة المبارية . 


“١ 


الحارث على سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابى مندوب الحجاج على 
| لدد و كان دن لتيجة ذلك قتل سنعیل ان سام و استيلاء معاوية 
وأخيه على السند و آبع ذلک ثورات عدیدة شمات کل اقلم السند 
و کل من واتته الفرصة للاستتلال بالحکم عن الخلافة فعل واستتل » 
ولا كان عمد الخليفة أبى جعفر المنصور وفد عنده داد بن يزيد إن 
حام بعل تشصیمه حاكا على الیمئ و معه شخص یدعی أبوصمة“ كن 
علافا لب یکنده وجرئومة ثورات و کان بشر بن داود أيضا من المخالفین 
للعبأسيين فى السند وقد آعلن الثورة والعصیان فى عمد المأمون علائية 
السند الذی توق سنة و ب ب ه فخلنه اپنه عمران . 


اهم بأس | لد و حكومته ۰ 


و ی عمد عمرال بن موسی استطاع شخص يدعى د بن خلیل 
الاستیلاء على قنداپیل فاعتقله عمران و أرجع قندابيل تحت لواء 
الخلافة و نی هذه الآونة أخذت الحالة صورة الحرب الا"هلية بين العرب 
المقیمن فى السند فقامت نعرة النزارية واليمنية و جاشت العصبية الحمیاء 
فحدثت منازعات و احتکاکات فاحاز عمران إلى الیمنیین و ذهب عمر بن 


عبدالعزیز الهباری مع النزاریین .' 


السند الى كانت سبيأ ف عدم انتظام الا "مور و شیوع الفوضی 4 ولمهد! 
لانجد فى کب التاريخ أى شی“ يدل على حدوث حملات على الم‌ند بعد 


سنه ,ې په © م 


فيا بين سنة ١4,‏ إلى ۲۲۷ انتشرت الاضطرابات العنيفة ببلاد 


RRL aE 
و- لیس المقصود بالئزارين هنا طائفة الشيعة المعروفة و انما يراد‎ 
, باليائية **التحطانین* و بالنزارین *الحجازیین""‎ 


1۲ 
قيام الدولة الاهانية فى سندان ی عد 
المأمون حوالي سنة رود . 


وسط تلك الحالات غس الطبيعية الى مت بيلاد السند أيام 
المامون والمعتصم استطاع أحد عنتاء بى سامة وهو الفضل إن ماهان 
أن یثبت أركاته ی سندان ال ی لم يكن لہا قبل ذلک أى ارتماط بالخلانة 
فقد كانت من أعال ممارجكان یلهرا حاكم كجرات . 


شد كان المسلمون يسعون مند العمهد الفاروق حجى عمهد الاأمويين 
والعياسيين للسيطرة 3 على مندان و نواحیما ولذلک وحه المهدی الخليفة 
العیاسی حیشا خاصا » و لکن القدر و ارادة الله تعالى شاءت أن يكون 
ذلى على يد الفضل بن ماهان الذى اہ منطاع آن يقم فيسأ حكوبة 
مستقلة سار ما (تفکمر عميق و نظر لاقب و إصيرة مياسية , و أو حد 
علاقات ودية مع الخلافة العباسية و بذلک عق للمس لمحن حادم 
القدع کا أصبحت هذه الحكومة الاسلامية الصغيرة فى أمن وهيية 
حعات الحكام غير المعامين المجاورين لہا ف رعب نها و حدر من 
بطشا و هکذا ظهرت الدولة الماهانية فى سندان الى ا! وجود تعبيرا حیا 
واقعيا لأمال المسلمين الاولين : 


و قصة هده الدولة ق التاريم رهينة تصرج للامام البلاذرى , 
فانه وحده الذى جاء بذكرها فى العبارات الاتية ٠‏ 


حدلی مخصور إن حاتم قال : كان الفضل إن بساهان موی 
بی سامة فتح سندان و غلب عليما و بعث الى المأمون 
رحمه الله بفيل و کاتبه و دعا له ق مسجد جامع انخذه مها 
فلا مات قام عل إن الفضل بن ماهان دقامه فسار فى 3 سجعین 
بار حة الى پیک المیند فقتل دهم اا وافتتح فال وي زجع الى 
سندان و قد غلب عليما أخ له يقال له ماهان بن الفضل 


1۳ 


وكاتب أمير المومنن المعتصم بالله و آهدی اليه ساجا 
لم ير مثله عظا و ط ولا و کات المند فى أس أخية فمالوا 
اليه فقتلوه و صلبوه ثم ان الهند بعد أن غلبوا على سندان 
فت ركوا مسجد ها للمسلمين جمعون فيه و يدعون للخلينة' “ . 


و لم يتناول أحد من المؤرخين الكلام على الدولة الماهانية غير 
البلاذرى” و أبو منصور بن حاتم النحوى ف السطور التى ذکرناها 
سابقا والتى ستعرف على ضوئها حقیقنها و لاسیا و أن كلا الراوین 
البلاذرى و آبومنصور من خاصة رواة و علماء التاريخ الاسلامى القدع 
لهند و المجتمين به بدليل أن العلامة البلاذرى هو وحده الذى روى لنا 
اامعارک الاو للمجاهدین المسلمن فى الدييل و جروج ومهالة فى 
کتابه *,فتوح البلدان؟» و ان كان ياقوت الحموی قد تکا معن الحملة على 
الديبل وأبو منصور بن حاتم نزيل الهند عن بيت الاصنام فيها و عن 
راجا داهر و قتله , و عن بديل بن طمفه فى قندابيل فان البلاذری قد 
آدرج کل ذلك فى کنابه . 


مسب صمت المرخین و غدم تعرضهم لبذه الواقعات ٠‏ 

لم يرد ذ کر الحكومة العربية فى سندان فى كتب التاريخ الاسلامی 
احتهدوا وو حاولوا أكثر من هس ۵ بل هرات مرل د ۵ الأستياد* على بعضص 
المناطق فى المند فلم یوفقوا فى البداية , 

و زود هس ور ماثة س على هده الحكومة النالية و مضى زمن 
كيس علیپا زار المند کل من ابن خرداذبه والاصطخرى والمسعودى و 
زرح إن شم‌سریار الرامسهپرمزی وابن رسكه وابن حوقل وبشارة المقدسى 


, ع٣۳‎ 2 فتوح الیلدان » ص ومع‎ ١ 
, نقلي البلاذری عن ای منصور نزيل المند‎ -۲ 


1 
و غيرهم و کتبوا عن جغرافیتها . 

و بعد زوال الدولة الماهائية بعدة سنوات کتب سلمان التاجر 
سسنة باس مه وأبو زيد السحراق من ¢ ۳ھ على حالات المهند والصين 
و لكتم) لم يتحدئًا اطلاقا عن الدولة الماهائية و لکنها أشارا براجا 
بلهرا الذى كان توحد فى حدود ملكته حكومة اسلامية و لاير جع عدم 
تعرض هؤلا* الجغرافيين والسیاح بالكلام عن هذه الدولة جملمم ما 
خاصة و أن آثارها واضحة أمام أنظارهم شأنها فى ذلک شأن أربع 
حكودات عربية أخرى ف السند والهند ظنا متهم آنها حکومات صغيرة 


تستحق الذكر خاصة فى وقتها' . 


+ 
بوم 





- کا مکن ايغبا ان يكون المرخون قد اهملوا ذلك عمدا بناء على 
اعتبارات عندهم او لعدم توافر الشروط الواجبة فى الدولة فى نظرهم آنذاک , 
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الحكومات العربية فى الهند و السند 
)۲( 
تاليف 
القاضى اظهر مبارك بوری 
ترجمه 
للاستاذ عبدالعزیز عزت عبدالجلیل 


مزید من الشواهد والدلائل على وجود هذه الحكومة : 
و مع أنه لم يتحدث عن الدولة الإهانية من المؤرخين سوى 
البلاذرى و أبو منصور الا أن هنا ک دلائل و شواهد أخرى تشر 
الى أهميتها و عظمتها و نورد فيا يأتى ما کتبه ياقوت الحموى من بيان 
نصر بن عبدالرحمن السکندری : 
"مندان قال نصر هی قصبة بلاد الہند ولا أدرى أى شى* 
أراد هذا فان القصبة فى العرف هى أجل مدينة فى الكورة 
أو الناحية و لايعرف پالهند مدينة يقال لها سندان تكون 
كالقصبة و اما سندان مدينة ملاصتة السند بینها و بين الديبل 
و المنصورة نحو عشر ماحل ولم توصف صفة ما يستحق 
أن تكون قصبة الهند .» 

و ما يدعو إلى العجب والدهشة أن جغرافیا كبيرا ماهرا كياقوت 

الحموی یظپر عدم علمه و ينكر با ذهب اليه أبو الفتح نصر بن 

عبدالرحمن السكندرى من أن سندان قصبة البلاد و عاصمة حكومة 


۳۵ 
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۳۹ 
آل ماهان . 


ومن المستبعد أن يقال ان ياقوت الحه‌وی لميكن عنده عام حكومة 
آل ماهان , فى سندان أن العلامة البلاذرى كتب فى ””نتوحالبلدان“ ف 
أكثر من مکال عنما مما لابد وأن يكون ياقوت قد وقع نظره عليه » 
فلعل ياقوت لم يأبه بذلى و لميعط تلك الحكوبة أهمية فلم يذكر عنما 
شيعا أو أنه كان لا يعترف بالحكومات البى تقوم على الهجوم و الاغارة و 
لذلى آهمل ذكر حكومة مندان , و حسينا ما ذ کره نصر بن عبدالرحمن 
فی شأن سندان , 


و أنه لما يشر الدهشة آشد أن ياقوت يولق نصر و يعتمد على 
کلامه فهو يقول فى مقدمة كتابه ”معجم البلدان»" : ۱ 
۳2 ابو الفتح نصر بن عبدالرحمن الاسکندری النعوی 

فيا اختلف و ائتلف من آماء البقاع فوحدته تأليف رحل 

ضابط قد أنفذ فى تحصيله عمرا و أحسن نيه . . نأما آنا فكل 

ما نقلته من كتاب نصر فقد لسبته البه وأحلته عليه و لم 


أضع نصيه ولا أخمات ذكره و تعبه والله يثيبه و پرحمد۱» 
و على الرغم من اعتاد ياقوت على كلام نصر فائنا نجده يقف 
أمام اعتراف بسندان كقصبة لبلاد السند و هذا تناقض من ياقوت 
لا نستطیع تعلیله , 
شمادة الشاعر البحترى : 
ولقد أنشد الشعراء العرب المعاصرون للدولة الاهائية أبياتا 


تکشف عن دی أهديما حی أن متهم من شلد الرحال الما و من هؤلاء 


[- سعجم اليادان » ج و » ص م > طبع طهرات . 


۳۷ 
الشاعر البحعری المتوق سنة ۽ ړم هالذی یتول ٠‏ 


و لقد ركبت البحر فى آمواجه و ركيت هول الليل فى بياس 


و قطعت آطوال‌انبلاد وعرضها مابن سندان و بين سجاس 
شهادة الشاعر أبوالعتاهية . 


كا ند أبياتا لشاعر مشهور من شعراءالعهد العباسی هو أبو العتاهية 
المتوق سنة , ١‏ مه فهو یقول فى شأن سندان : 


ما على ذا افغرتنا بستدان و ما هکذا عمدنا الاخاء 


فا کتبه أبو الفتح نصر بن عبدالرحمن السكندرى عن سندان و 
عى“ البحترى الها و قرضه الشعر ف حقما وما حكه أبو العتاهية من 
واقعة سياسية فى البيتين اللذين ذکرناها آنفا - كل هذا مما يدل على 
أنه کان للمسلدين فى سندان مس‌کز قوی و أمم حصلوا فها على ما 
لم يتيسر لهم فى. مناطق أخرى من الهند و البند » وقد كان للمتصورة 
عاصمة الدولة الهيارية أربعة أبواب أحدها كان يطلق عليه باب 
سندان»*۱ و هذا أيضا مما يدل على أهميتها . 


-حكام الدولة ایاهائية : 

كان الفضل بن ماهان مؤسس الدولة الأهائية :فى سندان مولى لى 
سامة الذين استوطنوا عان و لهم ف التارخ الاسلامی شأن كبير و 
و الخوارج فى عان دن ا ۹ ۸۰۲ ۲ 8 1 عمد المعتضد ¢ 3 أقام 





احسن التقاسم » ص با . 


۳۸ 


حكومة سنية هناك استمرت تتنقل بين أفراد عائلته حى سنة بارمه » 
و فى نفس الوقت استطاع أن يقم حكومة أخرى فى الملتان بعد أن 
فتحها و كان خطب فى كلتا الحکومتن باسم الخلفاء العباسن . 

و کان الفضل قد تمكن قبل ذلک خسن أو مت سنة من 
اتامة حکومة فى المند على حين أن بى سامة ق الموصل کانوا 
لا يفترون بظم‌رون قوم و شوکمم فى الوقت الذی كن تتخلخل 
فيه قوه بی تعلية والمصائب تلحق بالقر امطة و الخوارج و العصنية 
القملية فى بلاد السند منتشرة »وى خلال هذه الحالات توجه الفضل 
بن ماهان عا له من كفاءة و بعد نظر إلى سندان فأقام بها حكومة ثم حکم 
بتو سامة بعد ذلك عان والملتان . 


الفضل بن ماهان مولى بى سامة : 
و حكام الدولة الإهانية هم : 


لبی سامة . 
(+) عد بن الفضل بن ماهان الابن الا" كبر لفضل . 
(س) ماهان بن الفضل بن ماهان و هو الحا کم الا "خمر لتلی 
الحكوية . 
و تارج حكومة الفضل بن ماهان فى سندان الاتية كا جاءت 
كن الفضل بن ماهان مول بی یامه فقح مدان و استول 
عامها و بعث إلى الامون رحمه الله بغيل و كاتبه و دعا له 


۳۹ 


و هذا یبعی أن ذلى حدت أثناء خلاقة الأمون من سئة ۱۹۸ الى س 
,۲ و يمكن أن یعون قبل ذلك بقليل فان کلام البلاذرى يبين أنه 
فتخ سندان ثم استولی علما » و يغلب على الظن أنه لم يكن للفضل 
جيش هجومى فتح به البلاد و اتا سويت له الا مور و مهدت له السبل 
عن طریق ما کان یکند راحا پلمرا من حب للعرب و اعتقاد عامة شعيه 
الارض و أنتجت نتاجا طيبا عقب فتوحات الوالى العباسی هشام بن 
عمرو التغلى ما جعل الناس يعتقدون فى العرب آنهم سبب الخبر و 
ال ركة و لمبذا رحیوا دم الفضل بن مأهان ۰ 

و قد أدت الحروب الا"هلية بين آل ماهان إلى القضاء على تلک 
الحكومة . و لما صار الا“س بعد ذلک إلى المهندوک آجاز الحاکم 
الهندوك للسلمن تأدية صلواتهم بالمسجد والدعاء قيه للخليفة و هذا 
عمل عظم من صاحب مملكة بلم‌را ازاء الا قلية الاسلامية و مشعلا هدی 
الحكومات خاصة فى بلد کالم‌ند , 

ولا شک أن العمل الخالد الذى قام به الفضل بن هامان هو 
اقامته حکومة عريية فى قلب مملكة بابرا تدعو لخليفة المسلمن لاانه 
حقق بذلكى حلا طال) عاش المسلمين يأملون فى تحقيقه منذ العمهد الفاروق , 


و من الاعال المجيدة الى تنسب إليه أيضا اقامته مسجدا 
حادمعاق سندان تؤدى فيه الصلوات الشخمس والجمعة و يدعى 
للخليفة فقد كان عثابة قلعة اسلامية داخل مملكة باهرا لم بصل إلى 


فيه 


ب- فتوح البلدان » ص م٤‏ . 
+ لن الم‌ند تعایی لان من الطائفية الكثر ۰ 


و 


۲ ۳1 0 8 ۲ 
درحته المسیحل الدی اتامه عمرو ان حمیل قرلما دن قندهار زك فتحصبهأ 


1 ععهيك آی حعفر المنصور ۰ 


و مما يدل على ذكء الفضل بن هامان اتصاله مركز الخلافة 
عقب اقامته للحكومة فى سندان و انتزاع اعتراف المأمون ما واهدائه 
فيلا و أشياء أخرى لفت مها نظر المسلمين هناك إليه و إلى سندان . 


وقد تول الحكومة بعد موت الفضل ابنه جد و لم أققب على 
أى شى“ بالنسبة إليه غير ما جاء بتلک العبارة التّى أوردها البلاذرى 
1 فتوح الیلدان : 


"فلا مات قام يد بن الفضل بن هامان مقامه فسار فى سیععن 
بارحة إلى ميد المهند فقتل ممم خلقا کشر | و افتتح قال 


توسیع الحدود و تصفية القناصة : 


لم نقف على مقدار المدة الى حکمها الفضل بن مامان و لکن 
من الثابت أن الحكومة البى أقامها و سار مها كانت مستقلة ثابتة و 
عند ما تول الاس من بعده جد أبنه رغعب ف توسیح دد ود ها 
والعمل على مزید من الامن والطمألينة فا » خاصة و آن سندان 
كانت فى ذلك الوقت من آهم الموانی التجارية الى ترسو علها و تقلع 
منها مسفن ممراف و المصرة و عدن و الحشه و سرندیب و الصمن > 
و لذلک آعد مد بن الفضل قوة عرية كبيرة فخرج فى سبعين بارجة 
لتأدیب المید قراصنة البحر على السواحل الم‌ندية الذین کانوا ینتشرون 
من کجرات حیی سواحل الستد . 


۲ فتوح الیادان ص ۳۳ مه 


١ 


و قد کتب ابن خرداذبة أن المسافة من منهران (نپرالسند) إلى 
اوتکین على الحدود أربعة أيام و ان کل سکان هذه المنطقة من 
اللصوص و تأق منطقة المید" على مسافة فرسخن من تلك الجمة", 


و كةب الاصطخری أن المید يقيمون فيا بين سهران إلى الملتان 
و ساعیم بين قاسهل و مپران و کذلک سکناهم و عمرانهم و 
أكثريهم فى هذه المتطقة, ۱ 

و کان هؤلاء یضایتون التجار و المسافرين فى البحر خاصة فى 
المنطقة الواقعة بين كجر ات و مالابار والسند بل و إلى سوقطرة كذلى 
و كانت لهم قوة و شوكة حى لمم كانوا ليسرقون السفن الكبمرة 
وكأن ذلك ليس بشى” بالنسبة لهم » و قد وقف الحكام الهنود 
والرحوات أماسهم عاجزين و فى عهد راجا داهر سطا بعضمم ۳ سفينة 
فی السند کان علما بعض سيدات مسلات قبضوا علہن و سلبوهن و 
مهيوهن و لم یستطم راحا داهر آن بفعل شيا ازاء‌هم و وقف مکتوف 
اليدين و كان ذلك من الا" سیاب الى دعت #د بن آی القاسم اليقنى 
للحملة على الهتد » و لعل ذلك مما يعطى للقارى” صورة حية عن 
قوعم و جر وحم » و قد سبق لا القول من أن جد بن الفضل بن 
ماهان قد قام حملة تأديبية ضدهم و استطاع قمعمهم ما كان مثار اعجاب 
البحارة والتجار و کل من له علاقة بهذا الائص . 


ب- جاء تى لسان العرب مايأق . 

وقد ماد فپو مائد من قوم میدی و قال أبو العباس فى قوله أن ید 
بكم تعرک بكم و تزلزل » و قال الفراء سمعت العرب تقول المیدی الذین أصامهم 
المید من الدوار » و ی حديث أم حرام *الائد فى البحر له آجر شير“ 
و المید دى ی اللصوص الیجریین و كانوا يسرقون السفن الذاهية و القادمة 
من سردیپ . 

م السالک والمالى ,ا ص بو , 

مد المسالک والمالک , ص بان 


و3 


فتح سوراشتر و انه و الى : 

و بعك أن قام د بن الفضل بتادیب *المید؟* قراصنة البحر 
تشجع و توجه باسطوله ای فالی و فتحها و وسح ف ی جدود حكومته فی 
ندال . 

واقد كتب ابن خرداذبه ان أطرافمها معد إلى دهنج و جروج 
و فایی ` 9 ان قال هده لقح قر ید دن میناد و که“ 3 سو راشر ۰ 

و قد کتس أبوالفضل 2 ” آدين أ کبری»» أن ق وادى 

مورا و 66 مر“ قلعة كبيرة و فوق هذا الحبل قلعة "۲ مبالة ای »» و هی 
الأن خالية من العمران و للحینیین هیا ک معبيك كيس و هده المنطقة 
ترتيط ميناء '' كهوكه! .2 ۰ 


و الغالب أن القراصنة کانوا قد اتخذوا من هذه الجهات س کزا 
لهم و هی لهس الجبات ال ی حمل علوم تما د بن الفضل إن ما دال 
و ازاح خطرهم و امن البلاد وال طرق دن مر م و صم رقعة كييرة 

ن أراضهم إلى علکة سند ال شەل فال 3 مېا له 8 سوراشكر و هذا عمل 
عفر عفظه يه التارج . 


و نعود فنقول إنه لو لم تاف عد بن الفضل مع أخيه وام 
بش على بعضم] لامتطاعت هذه الحكومة تحقيق فوائد م ة و عظيمة 
ولكن مع الاعف الشديد عند ما ری عد له ن الفضل |[ لی ستدان بعد 
مقاومته للميد و فتحه فالى وحد أخاه قد المز فرصة غيابه وأستول 
على الساطة فضلا عن الخلافات الكيحرة الى كانت قاكمة آنذالک 
بسیب السياسة التی اتبعهبا كز الخلافة فى بغداد ما ستفصله 


قبا بعد , 





ب السالی والمالی , ص ۵۷ . 


r‏ آثين اکری 


۳ 


و قد کب ال,لاذری ف شان ما هان بن الفضل بن ماهان 
الحاكم الثالث والا"خس فى الدولة الاهانية ما یأنی ‏ 


و رجع الى سندان و قد غلب علا أخ له ماهان بن الفضل 
کتب الى امسر المؤمنين المعتصم بالله و اهدی اليه ساجا 
لم ير مثله عظا و طولا و کانت الہند فى امس آخیه فالوا عليه 
فقتلوه و صلبوه ثم ان المند بع غلبوا على سندان فتركوا 
مس‌جدها للمسلمين جمعون فيه و ياعون للخليفة' ,»» 


و كان الفضل بن ماهان قد سعی بعد توليه الحكومة فى سندإن 
لالحاقم! تحت لواء الخليفة المعتصم بات فارسل اليه بالمدايا ليسترضية 
ولكنه لم ينظر الى الخاف » ولم يقدر الظروف الداخلية الموحودة عنده و 
الى أى ناحية تتجه دفة السياسة فى سندان » و كان من نتيجة انشقاق 
ماهان على أخيه الفضل و خروجه عليه » ثورته عليه » القضاء التام 
على نلك الحكومة العربية فقدانحاز المندوک الى مد بن الفضل 
و شنقوا أخاه الفضل و بعد ذلك استولوا على سندان و استرجعوها من 
يد آل ماهان . ۱ 


و هکذا خبأت أنوار الدولة الاهائیة ى سندان و أطنى سراحما 
ليك اما , 
تدخل جيش الامون ق الفی الى حدلت قبل سنك سم سه ۰ 


و تدل بعض القرائن على أن أساس الخلاف قد بدأ قبل سنة عه 
و آن حیش الخلافة ی بغداد قد تدخل فى الاس و انمحاز إلى طرف من 
المتنازعين و یذ کر لنا كتاب الاغانی واقعة تنس لنا الطریق نی هذا الشان 
و ذلک ف كلام حسن بن سهل أحد كتاب ديوان الخليفة فهو يذكر 


ل فتوح البلدان ۲ حص ۳۳ 
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أنه قد وصلت دفعة فى يد مسئول من حیش الأمون كان ما بیتان من 
الشعر فلا رآها محاشع بن مسعدة' قال : إن هذا الشعر لای العتاهية 
و انه صدیتی ء و لکنه لاعاطبعی هذا > ولا یعنیی بذلک , و إا 
بقصد مها الوزیر فضل بن سمل (المتوقی سنة م.م) فاخذت هذه 
الرقعة إلى فضل بن سمل و رفعت إليه فلا قرأها ؛ و آبدی عدم فهمه 
لا ترمى إليه > أو المتصود منها و تسربت الاخبار بذلک حى وصل الى 
مسامع الخليئة أمها فأس باحضار تلک الرقعة لانه يعرف عاامما 
و یدرک دلالتها فاذا ہا مایق : 

با على ذا افترقنا بسندان 

و با هکدا عدا الاخاء 

تضرب الناس بالمهند البيض 

على غدرهم و تنسی الوقاء 

والظاهر أن الفضل بن ماهان مؤسس حكومة مندان كان قد 

توق قبل من + .مه وأن والديه جد و ماهان قد اختافا على الحكم 
من بعده اختلافا شديدا أم) خف والده مما دعا جيش الخليفة للتدخل 
و کانت الخلافة فى بغداد تو يد د بن الفضل الذى كان قد أخذ يقوم 
بفتوحات ق نواحی سندان لتأدين حدودها على حين أن أخاه ماهان 
مکث صامتا منتظرا سنوح فرصة مواتية للانقضاض على الحكم و قد 
وجد ها عندما خرج مد لتأديب المید فاءتولى على ال..لطذ و قلب 
الحكومة , 


و كان آبوالعتاهية يعنى فى مرثيته التى آنشدها ذلک الشقاق 
الذى حدث بين الاخوین شخصا معینا مسئولا ق س كز الخلافة هو 





و کان مجاشع إن مسعده من كيار موظفی بلاط الخليفة مسئول عن 
الجیش . ۱ 


ن ۶ 


الذی تسيب فى تلك النکبة لانه بدلا من أن یصلح بینم] و يعمل 
من أجل المصالحة والتفاهم اختار طریق الدم ما حرک قلب أب العتاهية 
الععساسش و مه 


ولا شک أن وجود هذين البيتين و وصولم) فى رقعة إلى سئول 
ف جبش الامون ثم إلى يد الامون نفسه لما يوضح أن هذا الاقدام من 
حيش الخلافة کن آس أ خطيرا و قد قال حاشع لین مسعده عند مأ قراً 
هدین البیتن اما لای العتاهية وأنه يقصد ما ابا العبأس فضل بن سهل 
وزير الخلينة الامون الذی ألكر صلته بذلکک » ولکن الامون كان قد 
عرف من هو المقصود ولم يظهر ذلك مصلحة . 


وقد توف الوزير فضل بن سهل فى + شعبان سنة ج. م أو سنة 
س.ءمه و هذا يدل على أن تنک الحادثة كانت قبل ذلک و يغلب 
على الظن أن هذا خدث وقت تنازع الا'خوين على السلطة بعد وقاة 
والدها الفضل الذى لم تقل مدة حكمه عن عشر سنوات و فى أثناء حكم 
مد قام ماهان بالاتصال بالخليفة المعتصم و أرسل إليه الهدايا ليحصل 
على معاونته للاستیلاء على الحكم , ولکننا لاندرى هل استمر غد 
بن الفضل فى الحكم بعد قتل أخيه ماهان و صلبه أم لا ؟ وان كان 
يؤخذ من كلام البلاذرى أن المتدوک قد استولوا على الخكومة فى 
سندان بعد مقتل ماهان . و کان أس سندان قد بقى نی يد حكومة آل 
ماهان العربية بعد تدخل جيش الخلانة فى أثناء النزاع بين الاخوين 
و لکنا فد خرجت من أيدهم إلى يد الہندوک فى المرة الثانية الى 
قتل فیما ماهان و قد حاول الستدوكىف عدم تعکمر الجو بينهم و بين 
م سک الخلافة ى بعداد من حمة والمسلمن الموحودین بينم من 
حبة أخرى فتركوا المسجد للسلمن عمعون فيه ویودون صلواهم 
به و يدعون فيه للخليفة بكامل الحرية حى ان صاحب مملكة يلهرا 
(سمپارحکان) قد ذهب إلى ابعد من ذلک فى منح الحرية الدينية 


: 


لامسلمین فقر ۳ لمهم بعد ده قاضیا مم برعی شحو مم و بغصل ف 
و قاسپل و غير ذلک من الاماكن الى كن يتوفر فيا عدد من 
المسلمین و كان یطاق على ذلك القاضی باللخة المحلية المستعملة 
آنذاک هرمن ۰۰.۱ 


ماية الدولة الاهائية بالعروب الا هلية ٠‏ 


و #ا يؤسف له أن حكومة آل ماهان العربية الاسلامية لم تدم 
اكثر من ربع قرن تقريباً على فرض أنها قامت ابتداء عهد الخليفة 
الأدون سنة .رو ره وانتهت فى آخر عبد المعتصم سنة ب ممه أى أن 
مدة حکه‌ها تبلغ مان و عشردن سئة فقط , 


کان أسراء سندان من بنى ماهان من أهل السنة والجاعة كموالهم 
بنى سامان » وعلى نحو ماکان يفعل بنو سامان أثناء حكومتهم على 
عان والملتان من الدعوة للخليفة العباسى على منابرهم كان آل ماعان 
ف ستدان . 

و قد أرسل اثنان من بين حكام هذه الدولة الثلاثة هدايا و قفا 
الخليفة كان لها صدی و أثر كير . 


وكانتالمنطقة الى تخضع لحکومة آل ماهان فى سندان تعتر 





۱ لاتزال هذه المتطقة ف ولاية مهار شرا با لم‌ند حا یا من هم 
تعمعات السلمن وقد حلت اضطراب طا ی ف بلده مومو دی دن تاه 3 هسب ۱ 
ضحیته عدة الاف من السلمین فى عام . ناورم وی مد ووم حدت کدلک ق 
مالیجاژن . ۱ 


۷ 


كولاية تابعة للخلافة كباق الامارات الا“خرى نظرا للاتصال المباشر 
الوثيق بينها وبين الخليفة العباسی فى بغداد حى ان الخليفة المأمون 
اعترف بها وعندما قامت‌الفتنة فيها ضغط ميشه عليها و قوم الا مور 
قيما م| أدى الى استقرار الحالة و منع انتشار الفوضی حتی سنة ورم 
فأخذ مد بنالفضل فى توسيع رفعتها وتأمينها حتى جاء عهد المعتصم 
فتامت فتنة أخرى كانت سيبا ق‌القضاء عليها ولم يتدخل جيش المعتصم 
فما فاستولى عليها الهندوک , 


والحقيقة أن هذه الحكومة ظلت ستبطة مركز الخلافة فى بغداد 
ولكنها ق نفس الوقت كانت تتمتع محرية كاملة واستقلال ذاتى فى تصريف 
آمورها الداخلية , 


الحکام والعمالالعيا .يون نی عد ااهائین : 


كانت الفعرة دن سئة ۱۰۸ إل نة رد ۳ ۷ ميلك خلافة اامم‌دی 
تنضوى تحت علم الخلافة يعين حكاسها و عالها من بغداد , 

وكان أمراء سندان يرعون الذمة والوفاء » ویعلنون الطاعةوالولاء 
للخلافةالعياسية وكانت منطتة السند وسندان تنضويان تحت لواءالخلافة 
فى آن واحد و كان حكام و ولاة كلتا المنطقتين يعتقدون أنالخلفاء 
العباسین رعاتهم وحإتهم » و نذكر فما یی أساء بعض العال العياسيين 
فى السند فى هذا العمد : 

(۱) بشربنداؤد بن‌یزید بن حاع‌المهیلی وقد عين فى عمد المأمون 
حاكا على السند وكان يقوم سنویا بارسال مائة ألف درهم 
لمركز اخلافة تم مرد و أوقف ذلك تأرسل إليه المأمون 
فى سنة , ٣ھ‏ حاجب إن صالح لتأديبه فحارب بشرا حتى 
ألجأه إلى كرمان . 


C۸ 


(+) 


(r) 


)ج( 


)هھ( 


غسان بن عباد الکوی وكان المأسون قد أرسله ق سنة ۲,۳ 
إلى السند فأجلی بشرین‌داود إلى خارح كرمان وأسره و ذهب 


به إلى بغداد سنة رهھ . 


دوسى بن کی المرسی ول عن حأ نا على السند أثناء عوده 
غسان بن عياد إل بغداد وتدل بعض‌الر وایات على أن المأمون 
اة هوالدی فرر موی علی‌السند وقد أدى خدمات حليلة 
وعظيمة فأوقف الفئن بعد قتل راحا بال“ و توق سنة ۲۳۱ 


ی سل المعتصم 8 


عمران بن سوسی بن فى العرءق وقد خلف والده موسی بعد وفاته 
واستطاع أن حصل على اعتراف المعتصم محكومته » و قام 
بأعال عظيمة فحارب‌الزط د آخضعمم » و كان هناک شخص 
يدعى د بن خليل قد أقام حكومة فى قندابيل و أعلن 
استقلالها عنالخلافة العباسية فسار إليه عمران وأخضعه » 
و قبض على المفسدين هناك »و أقام معسکرات للجنود ىق 
حالاتالسئد فأصلحها و قوم معوجها وكانت العصبية القبلية 
قد التشرت بن العرب الم وحودين فقاست الخلافات بين 
اليمنيين والنزاريين (الحجازيين) فانضم عمران إلى اليمتيين » 
وانحاز عبدالعزيز الهيارى الى النزاريين (الحجازيين) و قتل 
عمران فى هذه الفتنة , 


عنبسه بن اماق الضی و قد عين حاکا على السند يعد 
عمران فأصلح بعض‌الا"حوال و هدم مینارة پیت‌الاصنام فى 
الدييل » و حوله إلى سجن و رمم مدینةاندیبل بأحجار 
مدارة ذلك المعبد وقد عزله الخلينة المتوکل سنة ۲۳۲ه. 
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6 جد بن خلیل صاحب قندابيل و هوالحاكم الخامس الذى 
كان معاصرا للاهانيين و كان عكم السند من قبل الخلافة 
و قد أعلن ا-تقلال حكوبته فى قندابیل عن الخلافة فسار 
إليه عمران بن موسی وأخضعه کا ذكر آنفا , 
(ب) راجا عسيفان السلم : و علاوة على من ذكرنا كان هناك 
حاكم مسلم على مدينة عسیفان التى كانت تقع بين کابل 
و کم والماتان المتصلة باليتجاب و كان هذا الحاكم 
هند وکیا و أسلم فى خلافة المعتصم » و يقول البلاذرى عنه 
إنه كان رحلا عاقلا فاضلا تحله العامة والخاصة »و كان . له 
بعید كيس للأصتام يأو ی اليه کشر من المتعیدین و له 
سدنة يقومون على خدمته وحراسته وحدث أن سرض طفلا 
له فدعا سدنة هذا المعید و.طاب منهم أن ياتجئوا إلى 
الا صنام لشفاء ابنه فغابوا برهة م حضروا و قالوا له : انیا 
عرضنا الحال على الا صنام و توسلنا الیپا فقبلت دعائنا » 
و آجایت التاسنا ولکن بعد ذلک بقلیل مات‌الطنل ما نفر 
هذا الراجا من الا“صنام بشدة فقام و هدم المعبد » وحطم. 
الااصنام » ثم طلب دعوة بعض التجار المسلمین المقيمين 
فى عسیفان فسمع منم دعوة التوحید فأسا.م و صار من 
الموحدين ۱ 
و كان أحد رجوات السند والتبت قد أسلم کذلک ف عمد المأمون 
سنة و . مه و قدم نذرا للكعبة وضع فما بعد استعذان المآمون و تنصيل 
ذلك فى شفاء الغرام للفاسی . 


و- فتوح البلدان » ص جع ., 


Û +» 


الام رادا سام‌گ ی ع الإاهانين و تبليخ الالام مالا بار و عدر 
المسادد 


فى عد شباب الدولة الإهانية فى سندان دخل الالام مالابار 
(سواحل حتوب المهند باسلوب رسب ژد دخل 2 الاسلام حأ كم 
مالابار **برومال»» الذی أطلق عليه فى العربية "سای و كن 
ذلك سبيا فى انتشار الاسلام فى ملیبار والصين و کمرالا وغيرها . 


وشخصية ساس‌ی هذه لها جاذبية فى تارج الاسلام القدع عنوب 
الهند والروايات عن تلك الواقعة مشوقة و مشهورة ؛ و قد آدرحسا 
و تكلم عنها باسپاب زین الدین بن عبدالعزیز المعمرى الملیباری فى 
كتابه ”فة المجاهدين فى بعض آخبار المرتغاليين'“ و قد ألف هذا 
الكتاب و نسخه فى سنة م وه و قد ذكر المعمری أن جإعة من الفقرا" 
المسلمين کانوا متوجمن لزيارة قدم آدم عليه السلام ثمروا على مدينة 
* کدتکلور؟» و کرن خبو ر“ و لا علم بأس عم الحاکم السامرى دعاهم 
الى بلاطه » وکان من بينهم رجل صالح على بصعرة آفاض عند الکلام 
معه فى الحديث عن الاسلام ومعجزات الرسول من شق القمر الى آخره : 
عا كان له أباغ الااثر على قاب سامى فأسلم خفية وقال عليكم مقاباتى 
أثناء عود نكم لا نی ساصاحیکم إلى بلاد کم »و لکن لا تحدلوا أحدا 


تارج السام‌ی فلم يتحقق عندنا و غالب الظن انه اهما كان بعد الاثتين .ن 
5ل ف رمن الابی برؤيته انشقاق القمر و أنه سافر الى النبى (صعلم) و اله تشرف 
بنقائه و رجم الى الشحر قاصدا مليبار مع الجاعة و توق فيا فلايكاد يصح 
مرا شى* والسامرى مغرب زاو دی و کات 1 قديم الؤدان أسرة ملكية 
*جبروهن پیرومال؟* و كان احد ملوكها , . 


۵ ۱ 


عن اسلاهی أو ذهابى » و واصات الجاعة سفرها إلى سیلان » و عند 
رجوعمم فوا به » و حضروا عنده و کان الحاكم قد أعد لهذا الغرض 
سفينة و قال لاارکان دولته لا تضربوا موعدا لا"ی انسان عقابلتی لمدة 
أسبوع وكتب رقعا لخاصتد فى الحکومة فى كل منطقة و رکب السفينة 
خفية مع هؤلاء القو م فلا وصلوا إلى الشحر قریبا من عان نزلوا مها ومكثوا 
أياما لاعداد وفد لسفر لتبليغ الاسلام هناك 


كان من إينهم شرف بن مالک » و مالک بن دینار" » و مالک بن 
حبيب " و لکن قبل رحيل الوفد سض الحاكم سامرى و أذن لرثقائه 
پالسفر ثم مات بالشحر » و وصل الثلاثة الذین ذکرنا آساءهم سا رقا 
إلى مایبار و آدوا کتب السامى إلى ثوابه و عندما سمع الناس ما كان 
من اس حاکمهم فرحوا كثيرا » واستقبلوا الوفد بترحاب كبر » وقام 
الدعاة الثلاثة بتبليغ الاسلام فى ساحل ملييار و شرعوا یبنون المساحد 
ق کل مکان و يذهب المععری أنه على يد آوائک النفر قام التبایغ 
بالاسلام هناك ولا لستطیح حدید تار هذا الحا دم على وجہ الیتن 
ولكن يغاب على الظن أنه کان فى القرن الثانی والمشهور عند مسامی 
مليبار أن هذا الحاكم قد أسلم فى عهد الرسالة إثْر رؤيته معجزة شق 
القمر و أنه مثل فى حضرة الرسول وأثناء عودته مع جاعة من المبلغين 
" توق فى الشحر و لیس ذلك بصحيح » والمشهور عند العوام أن هذا 
الحاكم دفن نی ظفار وأمس فى الشحر » وق تارم فرشته أنه أسام فى 
عمد الرسالة و يؤيد ذلکی بعض المستشرقين . 


ویتضح من محموع الروایات أن هذا الحاکم كان فى آخر القرن 
الثانی أو أوائل القرن الثالث , 


۰ 0 
اخو شرف آن مالک من امه ۰ 


؟- ابن آخی شرف بن مالک , 


0F 


و بذکر انا حتق آوروی تارعا حددا فرقول انه قد خرح من مالا بار 
نی وب اغسطس سنة ھ٣۸‏ م اسنة . , +ه) و وصل إلى ساحل بالاد 
العرب فى سنة ر رم (سنة جرءهم) وأنه توق فى سنة ,مه آی 
سنة سيرم و آن رثقاءه قد وصلوا نواحی مایبار سنة ممم أى سنة ورع 
ولمزيد من الايضاح والتفصيل نی ذلک يتبغى الرحوع إلى ”*تحفة 


المجاهد ین »۲ و رحال | لتد والم‌ند۱»* 


ونقول إن اسلام سای وقيام رفقائه بالدعوة إلى الاسلام ف 
مالابار وتشیید الساجد کان نی عہد المأمون الذی کن يدعى له 
على متابر س:دان فى عبد حاكمين من آل ماهان » ولو أن العمر امتد 
باس ی لقاست ت حنوب الم‌ند حكومة اسلامية عفليمة كان عکن ان 
تلف عملا كبمرا حلیلا و تاشر على کلا الساحلین المندیین لونا حدیدا 


من الحضارة والثقافة الاسلامية . 
أهمية سلطنة سندان و م کزها : 


تقع سندان بين ولایی مسبارشترا و ؟یدرات الحاليتين وبالتحديد 
مديد يومياي و مالك ۴1 ام 4 عفر كدي لوم را جح كوبا مدينة 
(سورت)" ولما الان عطة صغيرة و يطلق عاما الآن فى اللغة المحلية 
ہیدان 8 قد اطلق عاما الجغرافیونل و المؤرخون العرب التدماء 
سندان“ و وردت فى اہن أ کہری““ بافظ مجان“ و کالت مند تدم 


الزمن من الموانی البحرية المشهورة و سوقا للتجارة البحرية العالمية ؛ 


naam an sapa 





و تة المجاهدین ص ؛ م ريإ , رجال السند والهند» ص ۱۳۰ 
الى دمر . 
ب مدينة فى ولاية كجرات الحالية وهی س دز البوهره و لهم ا مدارس 


و الجامعة السيفية . 


e 


وقد كتب القلقشندی فى كتابه صبح الاعشی “ أن ن سندان مدينة 31 تم على 
مسافة ثلاثة أيام من مهالة و وقوعما فى الاقليم الاول وطول اليلد ۽ .٠و‏ 
درحة وعشرون دقيقة و عرض البلد وو درحة و عشرون دقیقة" و قد 
احتلها المرتغالیون و معها وبو » و تاربور › و مادم 1 


وقد کتب أبو الفدا فى ”تقوم البلدان» أن سندان من بلاد جبائة فى 
مدن الهند و هى مجع الطرق ومن أهم الموایی لسفن علد من الدول '. 


وقد وضح الاصطخرى المسافات بين سندان و ما حولها من 
المدن فذكر أن بين کممبایت إلى سوباره أربع ماحل و أن سوبارة 
على مسافة تصف فرسخ من البحر وبين صیمور و سندان خمس م‌احل۳ 
و كانت سندان و ماحولما مناطق خصبة تنى محصولاتها و غلانها عاجة 
البلاد و مايزيد عنها يصدر إلى الخارج » وقد آوضح الاصطخری عند 
الكلام على كممبائت و سندان و صيمور أنا بلاد خصبة عامرة يوجد 
مها النارجیل والا لبج و الموز وا کر زراعتها الاارز و يكثر فها كذلى 
العسل و لکن لایوجد مها نخل أو مرو بين قاسیل و کمهمبائت الى 
صیمور قرى عامة و سکان؛ . 


و کتب بشارة المقدسی فى کتابه *آحسن التقاسم »» آن مناطق سندان 
و کپبائت و صیمور كلها خصبة و مصولاها وافرة و يكثر يتلى 
المناطق الا رز و العسل ۵ 


و قد مربنا کلام أبى الفداء من أن سندان كانت مس کزا تتفرع منه 





. صبح الاعشی » ج ۵ » ص ۲ب‎ “١ 
. تقويم البلدان‎ -۲ 

س مسالی والمالک » س وبا . 
ع- مسالک والم‌الک » ص ينو . 


۵- احسن التقاسم » ص ومع . 


و ‌ 


الطرق و کت کذلک سوقا اشمط و الخیزران الذی كن يصدر مها 
كميات كبيرة للبلاد العربية » و كانت الم‌دية الى أرسلما ماهال بن 
الفضل آخر حكام الدولة الأهانية إلى الخليفة المعتصم من خشب الساج 

تی إن السياح و التجار أطنقوا على تلك المنطقة بلاد الساج و قد 
ذلك ابن خرداذبة أن الساج و الخیزران يكثران فى ندال کا ذكر 
الفقيه الہمدانى أن الفلفل والتوابل تصدر من سندان الى البلاد 
يكثرة' و فضلا عن ذلک من آمور التجارة فقد كانت منطقة سندان 
تصنع ا اشیاء | كتسبت شهرة قى البلاد العربية خاصة » وهی الملابس 
والاحدية حتى قيل *نعال کشائیة» نسية الى كتبايا و تیاب الشيه 
نسبة الى تهانة و هی أشياء وان لم تنسب الى سندان الا أا كانت تصنع 
فہا کا آوضح ذلک الممعودى 2 وج الذهب "۲" و کتب بشارة 
المتدسى أن کل آنواع الثیاب تصنع هنا ک الخ ما کتب فى ذلك , 
وقد تناول الحديث عن مندان أبوزيد السمرای (الموحود سنة ع بب) 
و كان قد وفد علا بعد ثلاثين أو أربعين سنة من مهاية الدولة الإهائية 
و تكلم عن مدى أهديتها التجارية » و ذكر أن التجار الهنود عندما 
يأتون الى سيراف و يدعون عند كبار التجار المسلمين لتناول الطعام 
و 3 لكل فرد مهم و هم میات اناء خاص به لایشترک معه فيه أحد” 

ن لا أستطيع أن زطعن ی كلام شخص معروف و مشهور بين 
و هو ابوزید الستراق فضلا عن ان سراف قريبة من الهند . 


و كتب بزرج بن شم‌ریار فى کتابه عجائب اند“ عن حالات 
د المسالک و الما لی ۲ ص ,۷ . و کتاب البلداك , 


۲ وجح الذهب ‏ ص ٩‏ ! | ۰ 
ب رحلة ابی زید السیراق . 


و۵ 


انه ساثر دن سراف ال صيمور على 0 سفينة و کن سم عبدالته بن 
الغادثة من | كس المرا؟ دب و شمبرها وقد 5 عدد ركاب هذه السفن وقعها 
الف و مائتى را کب من التجار و الموظفين و العملة علاوة على البضائع 
و السلع المختلفة الى لم یستطع تقدیرها و ذکر انه بعد احد عشر یوما 
من اهاز تلى السفن لاحت امام انظارهم حمیعا مشارف انه و صیمور 
و شأهدوا الجبال و لكن سرعان مأ هب طوفان شديدك أغرقها جميعا 
ولم ينج غر ثلاثة رحال فقط ۱ ۲ 


وق کتب التارج و رحلات السانعن شیر من القصص الى 
حکیت و اثلت شقونا ع السنة معاص ۱ و الم تستطيع 7 ان لتبین 
و ر ی 
مدی أهمية سئدال و مس کزها عند العرب , 


آثر و بركة الثقافة الاسلامية على الهند : 


مع نباية القرن الثانی المجری ابتدأت الثقافة الاسلامية فى المند 
آسری ری الثور و استطاع آل باهان أن يزينوا البلاد باطار منها على 
الرغم من قلة وفود أر باب العلم فلیس هنا ک با يدل على ممى” 
المؤرخين او السياح الى المهند فى عمد ال دالیین اذا استشنینا التجار 
العرب الذین کانوا يأتون و یذهبون للتجارة فقط , و عندما توافد السیاح 
و المورخون على بلاد المند عقب الدولة الاهانية فقد کتوا عنها و 
آدرجوا آخبارها و أحوالها تفصیلا و اجالا فى كتهم و من دؤلاء 
سليإن التاجر (سنة »م ) و آبوزید السيراى (سنة ۽ بم) و ابن خرداذبه 
(سنة .یب) و السعودی (سنة س.م) و الاصطیخری (سنة :س) 
وغيرهم من وفد على المند و کتب عا ما هتدی به فى کشف تارج 
تلى البلاد 


چ 


۲- عجائب الهند » ص نهر . 


۵5۹ 
حاکم بلمرا والمسلمن : 


كان بلهرا مهارحکان عل خليفة السلمن ف بغداد و يضعه 
فى المرتبة الأول بن الملا وک والرؤساء من حيث الاحترام والتقدير» 
و کان رعايا دولته يعتقدون فى المسلمين الخير والركة و بلغ من 
أثر ذلى الاعتقاد أن الہندوک فى ماربهوت و قندهار و مبروج قد 
بالغوا فى احلال و تكرم عمر بن حمیل الذى کن قد أرسله هشام 
بن عمرو الثعلی لنتح تلک البلاد فأخصبت الا“رض فى عهده و ربت 
و أنبتت و وفر محصولها و عمرت المدن و بدا رونقها بفضل الله تعالی 
فتمثلوه ملاكا غيبيا أرسله الله الم‌م بالخير والخصب والناء . 


و با من شک فى أن الذى بذر حب العرب فى قلوب الم‌ندوس 
و حول أنتدتهم هو هشام بن عمرو الثعلی الذى أقام الاهانیون حکومتهم 
بعده مما يقرب من ستين عاما فا کدوا بنظاسهم و حسن إدارتهم للبلاد 
و سياستهم لما ولاء أهلها لهم و احتراسهم و اجلالمم ما دعاهم إلى 
عدم اتغاذ أى عمل ضد العرب عقب زوال الدولة الأهانية , 


و بعد زوال الدولة الاهانية بعشر سنوات سافر سلبان التاجر إل 
الصين وكتب فى رحلته هذه في) يتعاق پالم‌ند أن *پلمهرا*؟ من أشر ف 
حکام الم‌ند و آن کل الرحوات هنا کب یعترفون پشرفه و فضله و أن 
اعار حکام تلی الا سرة تطول حی ان مهم من پستمر حکمه خمسين 
سن و لیس لین رحوات الهند من يكن للعرب حا 3 احمراما مثل 
بلهرا و قومه. و ما تجدر الاشارة إليه فى هذه المناسبة أن لفظ ”يلمر“ 
منطقة راجا بلهرا هی الى یطاق علما بلاد كوكم و هی تمتد حبی 
بلاد الصين'. 





- رحلة سلمان التاجر . 


۷ م۵ 


كا وفد إلى تلك البلاد السعودی فى سنة سرس دعوم 
و كتب عن آثارها و مشاهدها و معالمها و وصل الى کممیاڈت و 
صیمور و ماه و سوباره و سندان و مارفج و بعض الاما كن الا خری 
و کتب مایق : ”إن الرجوات والحکام حتى الأن لازالوا عبون 
المسلمين حبا شدیدا و ان الاسلام ينتشر فى کل الاضاء والسامون 
يعيشون فى عزة و احنرام و تکرع 7 والمساحد عاس5ة » و بتمتع کل 
المذاهب والا"دیان بالحرية العامة » والحكام البندوس يقلدون السیاسة 
الأسلامية ۹1 ادارة بأددهم حى ا لیژدون مس مات الجیش من 
خزانة الدولة اسوة بالمسامين و إن أ كير الرجوات فى زماننا هو راجا 
بلم‌را الذى عکم ””مالكبرو » و دولته على مسافة مانن فرسخا سنديا 
من البحر (الفرسخ السندی يساوى ثمانية أميال) ولا يوجد فى المند 
من بترم المسلمين و يجلهم مثل راجا باهرا و رعيته » و أعار حكام 
آسرة بلهرا يمتد إلى أربعين أو خسن سنة فى الحكم » و رما يزيد 
على ذلك و يعزون ذلک إلى تعظيمجم للمسلمين و اناج طرق العدل 
والانصاف معهم“" . 

و يتضح من هذه التصرعات أن الاثار الطيبة والعلاقات الودية 
بین المسامين والم‌ندوس فى سندان و أطرافمها ظات مثاث السئين بعد 
الدولة الإهانية مشعلا يمر على طريقه العامة والخاصة » ولنا أن نتصور 
كيف کان الحال فى عہد رادا بلهرا نفسه , 
أحوال المسلمين داهما و يرعون أمورهم حتى الهم عند ما قيضوا على 
سندان و استردوا الحكومة فما أحالوا المسجد الجامع فها للمسلمين 
یودون فيه فرائض دیجم و صلوامم و جمعون فيه و يدعون للخليفة 
سرب م کانوا یفعلون ۰ 


0۸ 
البزمة بعی عمدة القضاء : 


عرفنا فيا سبق أن المبندوس بعد استيلامهم على زمام الحكومة 
فى سندان قد سمحوا للمسلمين باقامة صلواتهم و تأدية فرائضهم عرية 
و في) بعد أجاز حكاسهم للمسلمين تشكيل محاكم مستقلة لمعاملاتهم » 
و آمور ديهم يتول الفصل فا قاض معام یطاق عليه ''هؤمن““ و 
كانت أحكامه نافذة و تؤخذ على أنها أحكام الراجا نفسه » و كان لكل 
مدينة شڙمن “أ قاض خاص مهأ و ود نکم المسعودى على هزمن 
صيمور ق سنة ع .سه فتال "ان هزمة صيمور ی هذه الايام هو 
أبو سعید معروف بن زكريا و هزمة معناه الرئیس المسلم الذى ینتخب 


للفصل ف مده المنازعات بان المسلمين' 0 


و تب الملاح بزرج ان شم‌ریاو لاخدا عن بعش صور التعزيرات 
فى مملكة باهرا فذكر أنه اذا سرق المسلم تى هذه البلاد يرفع آسه إلى 
هرمن ؟) لیحکم عليه يم ثضی 2 الشريعة الاسلامية على خو ما 
عرى فى البلاد الاسلامية اردف يقول *"ولایعن هزین تی هذه 
المملكة إلا من المسلمين ۶۲ وقد مس بک سابتقا ما ذ کره المسعودی من 
أن هزمن صيمور ق وقت رحلته إلى هناک كان أبو سعيد معروف 
بن رکریا » آما بزرج بن شمريار فيذ کر لنا اسم '(هزمن““ قاض آخر 
فى صیمور هو عباس بن ماهان السيراق الذی كن يعد من أعيان 
السلمن هناك و كانت آمور المسلمن و معاملاتهم كلما تحال علي“ 

00 8 ۳ ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰۰ 
وقد سمع بزرج بن شهریار من عباس بن ماهان تسمه بعض الحالات 
وا لتضایا ف صیمور و ماله و من تلك القضايا ان أ حل المسلمن ذهب 





۰ ۲ 6.۰ مروج الذهب » ج | » لا‎ ١ 
ب عجائب الهنك » ص .ور روا‎ 
. عجائب الم‌ند » ص ۲و و‎ .۳ 


۵9 


إلى معید الا "صنام و عمل عملا متکرا فقبض عليه و آرسل إلى ”هزمن“ 
إلى الکعبة و يعمل نفس العمل و کتب ياقوت الحموی أن حاکم 
و يقيمون هناك١‏ ۰ 


حرية العقيدة والاجتاع : 

لقد اعد السلمون من ملكة بلمهرا وطنا لمهم ف سندان » و کان 
الحکام مفظون لهم کل ود والشعب يكن لهم کل احترام » و قد 
ظل الدعاء للخليفة بعد زوال حكومة سندان العربية » واستمرت المنایر 
والمساجد پذکر فما اسم الله و تدوی المآذن بأصوات الموذنین بالتکیر 
والتوحید حی على الصلاة حى على الفلاح ٠‏ 


و قد کتب المسعودى عن أحوال اله‌سلمین فى صیمور فقال : 
إنه قد وصل إلى صیمور فى سنة .س وکان الحاکم الموجود هناىف 
فى هذا الوقت یدعی "حاج؟»؛ و آن ما يقرب من عشرة آلاف عریی من 
سراف و عان والبصرة و بغداد و یدعون البياسرة قد تأهلوا واستوطنوا 
هذه المنطقة و ممم كيار التجار مثل موسی بن اسحاق الصندابوری 
صندابور پعیی حوأ'“ والمراد بلفظ البياسرة المسلمون الذين ولدوا 
فى الممند و هذا لقم واحد هم لیر والجمع بیاسره ' , 


و كتب الاصطخری ”أن فى قامهل و سندان و صيمور و کنہائت 
مساجد جامعة » و بها كذلك أحكام المسلمين جارية“ كا كةب أن 


ات n‏ البلدان ص »2 ۸ء٤‏ . 
۲- مروج الذهب » ج و ص » ۲۱۰ » کا يمكن الرجوع الى مزید من 
التفصيل ی ذلک الى کتاب العرب والهنه ق عبد الرسالة . 


5 


من صيمور إلى کنبائت منطقة بلاد الکثر و يقم ا مسامون یل أ ص هم 
حا کم مسلم من قبل پلمرا » و فما الساحد البى تؤدى فما الصلوات 
و ۳۳ و تس ياقوت الحموى فى شأن صیمور أنها من سلطنة بلمرا 
الكافرة ولکن المدن الى مها م,لمون مثل صیمور و کنبائت يلى أ 
المسلمين فها حاکم مسلم من قبل بلمرا و فما المساجدالچامعة و تقام 
فما الصلوات "“ 


کا کتب فى شأن تبانة أن كل سكانها و ما حولما على الساحل 
عدون الا صنام و لیسکن و قوم مم المسمون” ۰ 


و ق شأن تاسپل ذکر أن ہا مسجدا جامعا للمسلمين بودون فيه 
ألصلاة بصفة منتظمة؟ . و یتضح من هذه التصر عات أنه کان للمسلمين 
فى سندان و أطراقها و حواليها عمران لا باس به › و أنهم کانوا يعيشون 
فى طمانينة و حرية دينية كاملة » و أن غير المسلمين کنوا پراعون 
المسلمين كثيرا و كانت كل الطوائف الا"خری من عيدة الا'وثان يعيش 
المسلمون انما و معما على أحسن ما يكون و أطيب ما تكون 
المعاشرة » و لعتقد أن أثر الدولة الاهانية و أصداءها كان له أثر 


كبير فى ذلک, 
الآثار و المساحد الاسلامية € نواحی سندان : 


ف نظرنا أن أطراف ندال يعنى مپالة و صیمور و جروج و يعض 
مناطق کجرات الحالية كانت من أول البلاد الى استقبات الاسلام فى 


و- مسالک المالک ص و بر 2 ديا . 
بد معچم البلدان ج ۵ ص ٤ء٤‏ . 

سد معجم البلدان ج ھ کن ۷۱ .۰ 

ج- معجم البلدان ج پا گن ۱۷ , 
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الهند و سعدت بقدومه و قد عرفنا فيا سيق أنه فى أثناء العهد الفاروق کات 
قد وصلت طلائع المجاهدین والمتطوعن الءسلمن إلى مانة و مروج 
تعت قيادة لمکم بن ۳ العاص الثتفى دم هم الذين وضعوا أول 
عمرو الثعلی حاكم ا عمرو بن حمل ا گجرات فحل على 
يعتير آول عارة للمسلمين فى کجرات". و فى حدود سنة وب , أقام فضل 
بن ماهان بعد استیلاثه على سندان مسجدا حامعا کن یدعی فيه 
للخليفة" و كان هذا المسجد هو الثانى من حيث الوجود فى هذه الدیار 
و هو الذى رده الم‌ندوک على المسلمين بعد استیلاهم على الحكم 
فی سندان و قد تكلم عن ذلى الاصطخرى و ياقوت 1 ذ کرنا ذلى 
آنفا والظاهر أنه كانت توجد مساحد أخرى فى القرى شیدت بعد قیام 
الدو لة الأ هائية ¢ و كان المسعودى قد رحل 2 هذه المناطق و 
کب عها, 


آثار للشخصيات الاسلامية ٠‏ 


و علاوة على المسماحد والجوامع والاار الديئية الموحودة فى تلى 
المنطقة فاته توحد کذلکی تماثيل لاهم الشخصیات و طبقا لا ذکره 
منصور إن حاع التحوى قاله قل آقم مغال لراحا داهر و قا له ف مرح 
و ق رواية للمدائنى أن راجا داهر حاکم السند قد قتل على يد رجل 
من بی كلاب أثناء حملة د بن القاسم الثتفی سنة ,وه و فى رواية 
الکلبی أن قاتله هو قاسم بن ثعلبة بن عبدالته حصن الطایی۳ 


۱ فتوح آلیلدان » ص ومع , 
۲- فتوح االیلدن » ص ممع , 
م- فتوح البلدان » ص ومع , 


1۲ 


ولا قبض على غد بن القاسم باس من سلیان بن عبدالملک فقد 
استاء أهل الم‌ند لذلك كثيرا حتى آم بکوه و اقاموا له فى کیج 
تصويرا كبيرا' ولكننا لا أستطيع تعدید و تعيين مدينة كبيرج هذه فاذا 
كانت هى مدينه '«كسيرة»“ الواقعة فى كجرات الموجودة اليوم أمام 


ب ودة“ أسكننا الجزم بالقول بأن التذكار الموجود ما ان هو للغاد 
بر زم باهو ر الموجود ۰ و لالج 


شمادة الشجرة : 


فضلا عن تلک الأثار الانسانية فانه توجد کذلک آثار أخرى 
آلهية عتعيبة و غریمة لس سر لا حقية الاسالام » وو دن ذلك ۳ ورد اذه 
كانت هناك فى منطتة تدکرو شجرة مكتوب على تارها بقلم القدرة 
لا ده إلا إلله عل رسول الله و و کتب (زرح بن تسهريار ف کتاند عحالب 
الہند أن شخصا عن مافروا إلى المند قد ذکرله أنه قد رأى فى تواحى 
ماتكس عاصمة الحكومة آنذاک والبى كان يطاق علها بلاد الذهب 
شعورة مثل شجرة التارحيل ثمارها حمر" مکتوب علما لا اله إلا الله 
مد رسول الله ' . 


کا أن ابن بطوطه ذكر عند الكلام على راجا جرفتن ف مليبار أنه 
رأى آمام المسجد شجرة خضراء أوراقها مثل ورق التين إلا ما أرق مها 
و آملس » و تسمی هذه الشجرة هناک شجرة الشهادة و ان الناس قد 
وضحوا له أن أوراقها تسقط فى فصل الخريف بعد أن تكون قد 
اصفرت و مال لونها إلى الحمرة » ويكون مكتوبا علما بيد القدرة لا ال 
الا الل مد رسول الله (*"و من بن الدين ذكروا له ذلک الفقيه حسين 
و نقات القوم » و کان من عادة المسلمين الجلوس تحت نلک الشجرة عند 





- توح الیلدان »ا ص ممع . 
١‏ عجائب ايند ۰ 


۳ 


ما عبن وقت سقوط آوراقها ء فاذا مقطت واحدة منها أخذ لصفا 
الملتقط » والتصف الآخر یوضع فى خزانة الحا تم غير المسام و تستعمل 
بعد ذلى لعلاج المرضى و شغامم » وعند ما شاهد حد کوبل تلی 
الورقة أعلن اسلامه » و موضوع هذه القصة نقلت بين الناس بالتواتر 
وقد آس أحد الرحوات بتطعم! من حذورها ومات بعد ذلك مياشرة ١‏ ؛ 

ويؤخد من هاتين الروايتين مدى اعزاز البلاد الاسلامية للمئد 
و حاولامم فى سبیل رفع شاا كنا تدل على ذلى الروايات العجيية 
المتعددة ف حقما . 


اللغات السائده فى هذه المنطقة : 


كانت اللغة السائدة فى ملكة بلهرا الى ثل ولايتى مم‌ارشترا 

و کجرات الحاليتين لغتن » فکان الناس نى کجرات يتحدثون و 

يتخاطبون باللغة ”الكيرية“ يعنى الکجراتية و تسب إلى كيرا“ 

بلد فى كجرات » اما فى منطقة ممارشترا فكانت اللغة السائدة ”«لارية'» 

التى تنسب الى عر لاروى الذى تستطيع أن تعس عنه بمراتمى او 

كوكنى و لا'ن سندان كانت تعد من بين المدن الساحلية على بحر لاروى 

فان اللغة الى كانت تسودها هي ”اللاريه“ و قد كتب المسعودى 
مایأی : 

ولغة أهل الانکس وهی دار مملكة البلهرا كيريتة مضانة 

إلى الصقع وهی كيرة و لغة ساحل صیمور و سوباره و مانه 

و غير ذلك من مدن الساحل لارية و بلادهم مضافة إلى 


ب- رحلة ابن بطوطه اج » ص ٠١٤۴‏ . 
+- روج الذهب )اج » ص ۱۹۹ + 


و" 


والظاهر أن اللغة العربية كانت رانجة فى سندان و آطرافها و حى 


الیوم شل العربية ساثرة ف بوسياى ومفهومة فہا بدرحة لابأٌس مها ٠.‏ 


العلوم والعلاء ق عد الاهانين ۴ مندان : 


لم حصل المسامون فى الهند حتى عمد حكومة الاهائيين على 
مكزية » کا أن حكومة آل ماهان نفسها لم تحصل على شبرة فى 
العالم الاسلامى على مدى ثهانية وعشرين عاما هی فترة وجودها » و كان 
م كز المسلمين فى هذا الوقت بلاد السند حيث ياتشر العمران الاسلامى 
كباق البلاد الاسلامية » وبعد القرنین الثالث والرابع المجريين 
وقد العلاء والرحالة الذين جذبتهم الروایات الى سندان و مم آبو زید 
السرانى و سایان التاحر و المسعودی و ابن خرداذبه والا صطخرى 


وابن حوقل وابن رست وابن فقيه السمدانی , 


المنصور بن حاتم النتحوى و ابوعبادة الیعتری ٠‏ 


وف عمد حكومة آل ماهان وصل إلى سندان بعض أهل الفضل 
والکال و وقفوا عن قرب على عظمتها وأهميتها » ومن اول هؤلاء 
المنصور بن حاتم النحوى نزيل المند وكان مولى و غلاما لآل خالد بن 
آسید » و كان قد مکث ی كجرات مدة وله روايات عن أحوالها و 
تاريخ الدولة الاهانية كله رهين تصرحاته و وتف على قلمه » و هو أيضا 
الذى روى قصة حاكم السند و قتله و هدم مناثر معيد الاوثان فى 
الدیبل » وقد نقل البلاذری کل هذه الروایات عنه فى كتابه فتوح 
البلدان . 


ومنهم کذلک الشاعر البحتری شاعر دیوان الخليفة المتوکل و 


بلاط الفتح 


4۵ 
بن خاقان الذى يقول فى شأن سندان : 
ولقد رکیت البحر فى أمواجه 
وركبت هول الليل فى بياس 


و قطعت أطراف البلاد و عرضها 
ماپن متدان و یماس 


كا كةب الشاعر آبوالعتاهية مرثية فى شأن العرب الاهلية بين 
أسرة آل باهان و لکنه لم حضر إلى سندان بنفسه , 


بعض ارباب العلم : 


لا يظهر لنا أى نشاط علمى أو وجود علاء محيدين فى سندان 
فى عد آل باهان » ولکن كان على قرب مها علاء یضارعون کا علاء 
العالم الاسلامی فى القرتين الثالث والرابع آسهموا فى هذه المنطقة ببلاد 
الهند مجمودات علمية و من بیهم : 


00) 


4 


عبدالرحمن بن أبى زيد البيلإنى مولى عمر بن الخطاب و 
كان من أبناء اليمن من نيران ومن رواة الحديث وقد روى 
عن أبن عباس و ابن عمر و نافع وكان شاعرا و توق 
فى عهد الوليد بن عبدالملك . والبیلانی نسبة إلى ميلان“ 
من أعال كجرات 1 


مل بن عبدالرحمن البیلانی ودو مشمور كوالده بنسبة مولی 
عمر و قد روی عن والده وغبره و روى عنه سعيد بن بشر 
البخارى و عبدالله بن عباس و رامع الحارق و جد بن الحارت 
بن زياد الحارنی و هد بن کشر المعبدى و أبو سلمى موسى 
بن اساعیل وغمره و قد قررالامام ابن معين وغمره من علاء 
الجرح والتعدیل أنه من المنكرين للحدیث و لميأخذوا 


44 


م( 


)۵( 


(۸) 


باحاد پئه و قرروا اعها غر معتعرة و قد توق في) لن سنه 
عو سلة Me‏ 


مد بن الحارث البیلانی و قد روی عن والده و والده روی 
عن عد بن عبدالرحمن البیلای . 


3 


انو ةل المتدى اليغدادى وقد روى عك البلاذری 1 فتوح 
بعد مقتل داهر و روی عنه على إن مل المدائی الذى یکی 
بالم‌ندی وان لم يكن ما . 


يزيد بن عبدالته الثرشی البیسری وقد ذکر ابن حاتم ف 
کتاب الجرح والتعديل أنه روی الحديث عن عمر بن 
د عمری الذى روی عنه على بن ای هاشم الطبرانی 1 


ابو عيدالل قد بن ايوب بن سلیانل الکلبی البغدادى العودى 
وقد حرر لسبه السمعانی و قد روی روایات کشمره للامام 
الاعمش بعد سفره الى بغداد و ذلك من طریق آبواله‌پلب 
سلمان بن غد بن حسن الضی و دنه روی ابوبکر عد بن 
ابراهم إن حسن بن شادان البزاز وكان من سکن میا کله“ 


فى جنوب المند المشهور وكان يتاجر تى العود . 


موسى السيلانى و قد ذكره ابن ایی حاتم الرازی تی كتاب 
الجرح والتعديل وابن الاثير » و ذهب الى أنس بن مالک 
و روى عنه الامام شعبة و يعد من التابعن وقد ولقه حدى 


بن معين و ينسب الى حزيرة سيلات . 


أبو القاسم جعثر بن يد السرنديبى و قد ذكره الامام 
الجزرى فى طبتات القراء ””غاية النهایة» وتلتى القراءة على 


(4) 


3۷ 


الامام قنتل و تاتّی عليه أبوبكر مد بن عثان الطرازى و کان 
من المشهورين فى علم القراءات وأمة التجويد . 


الامام عبد الله بن حمید لصر الکسی من حفاظ الحديث 
و صا حب ۱۳-9 الکسی»؛ و اجه عبد التحميد واختصر الى 
عبد“ و قد سافر ق شبابه لتاقى العلم و سمع من يزيد بن 
هارون و شل إن سر العيدى وو على إن عاصم إن آی قدیک 
و حسن بن على الخعنى و آبو آسامة والامام عردالرزاق 
وغرهم و عنه روی الامام مسلم والثرمدى و غمرها و فك 
آدرج لد الیخاری رواية معاقة وتوف سئة 9 و يعد من 
علاء الطبقات والرحال و لش إل مديئة مشهوره قریمة 
من سمرقند ھی كش يا کس»؛ و إن ون ياقوت الحموى 
قد ذكرف معجم البلدان أن ”كس“ مدينة تنسب إلى 
الهند فيقول : 


« و کس آیضا مدينة بأرض الم‌ند مشمورة ذكرت ف المغازی 
وو كن لاسب الما عبدالله إن حميك إن تصر ۱۹ 


وحاء ف فتوح الیلدان لابلاذری ذكر مديئة کش“ و هذه القصة 1 


ثلاث حملات على البند سنة م ره و أدلتها : 


ذکرنا آنفا الرواية الى کتما البلاذری عن الدولة الاهانية ق 


سنجان و بين فما أن الجیش الاسلامی قد حمل على اله و روج 
والدییل فى سنة م وه فى عمد عمر بن الخطاب » كا هس بنا أيضا الرواية 


الى حعاها 


(- جممهرة انساب العرب » ص وب . 


A 


و علاوة على هاتين الروایتن المستندتی القريتين فمداک رواية 
ثالثة قوية للامام ابن حرم آوردت ف کناب *حمهرة الاب العرب ؟*» 
و فا أن عثان بن أب العاص الثقنى قد غزا الہند فى ثلاث مدن و نورد 


و عثان مهم دن خیار ا اعدا ب ولاه رسول أله صلی الله عليه 
و تدل رواية البلاذرى على أن عثان قد وجه أخاه الحكم إلى 
مها ند و ارح و وحه أخاه المغثرة إل خور الدييل على حن أنه يؤخد 
من تصريج ياقوت الحموى أن الحكم نفسه هو الذى توجه الى الدييل 
کا يدل تصرم ابن حزم على أن عثان قد غزا بنفسه هذه الجہات 


الثلاثة مها ند و جروج والدييل , 


وتدل ججموع تلى الا قوال على بوت حملة المسلمين على الهش 
فاذا كان عثان بن أ العاص هو الذى قاد بنفسه تلك الحملات و وصل 
إل هذه المدن فان ذلك لمن دواعی ا شرف العظم لیا ۲ نحن ال‌نود ۰ 


ثورة عنية إن کخب التميمى ى الیل القرن الثانى المجرى وقتله : 


كان موسی إن کعس ان شت إن غادیه التمیمی من دعاة الخلفاء 
العباسيين و كان يقوم بالدعاية لهم كثيرا و خالف الا مويين» وقد أشاع 
ابنه عتبة ثورة فى السند کال من نتیجنها أنه قتل و بذلک خمدت الفتنة 
و قد کنب الامام ابن حزم : 

”وثار ابند عتبة بالسند فقتل ,»» 


و- جمهرة اتساب العرب » ص بو . 


ب- جممرة انساب العرب ‏ ص ٤‏ رب ., 


۹۹ 
والغالب أن هذه الثورة كانت فى آخر العمد الاموی أو آوائل 


اعد العیاسی عندما كانت الخلافة فى قلائل وى طريقها للتخيس و کان 
آس‌اء السند من ثاحية آخری يسعون للسلطة و الغلبة . 


استشماد سعد بن هشام الانصاری المدنی فى كران 


سعد بن هشام الا"نصاری المدنی أبن عم آنس بن مالک رضی 
الله عنه] و من أجل التابعين و قد روى عن والده هشام وعن أنس 1 
و عائشة » و أبن عیاس › و آی هريرة » و سمرة بن جندب » رضى ألله 
عنهم أجمعين » وقد روى عنه حميد بن هلال » و زرارة بن أبى أوق 
و حميد إن عبدالرحمن الهمسری » والامام حسن البصری ٠‏ و غيرهم 
و رواياته موحودة فى کتب الصحاح الستة وقد کتب الامام الیخاری 
فى التاريخ الكبير ما يأتى : 

قتل سعد فى أرض مكران على أحسن حال ۱»» 1 

ک) ورد فى ""مذیب ال#ذيب قول ابن حبان الذی صرح فيه 
باستشماد سعد فى الجهاد و فى کناب الزهد لسیار بن حاتم مثل ذلك » 
و ق لقريب التبذيب ”استشهد بأرض المهند» و قد استشهد سعد بن 
هشام ف وسل الترن الثانى ف معركة من معارک مكران ۰ 
علاء آخرون من السند والدییل والمنصورة ؛ 


(,) إبو اسحاق ابراهم بن السندی بن على بن بهرام الا"صفهانی 
و روی عن عد بن ای عبدالرحمن المقری و عد بن زياد 
الزیادی . 





ج ماص ٣۸ع‏ » و تقریب التهذيب يج ر ص » و . 


(۳) 


© 


(0) 


(0) 


أبراهم بن عد حمزه و قد روى غنه عبدالل بن حعفر وڅد 
ن پوس و مسلم بن احمد و روى عنه بالواسطة أبو لعم 
الا أصفماق و ذکر اند صأحب اصول › وکن پستعمل 
الخضاب (الحناء) الا حمر و توق £ سئة ۵ ۱ 2۳ , 


اسا عيل إن موسی إن الت السندی الا "صنمانی الدی روی 
عن الامامسن مالک و شریک وروى عنه عمر بن شاكر» 
و توق فى الكوفة سنة م : و وقد عده العقیلی تى کتاب 


آصهان من علاء اصشهان ۰ 


عبد ال ر <جم ان وى الدییی و قد روی عن الولید بن سام 
الدسشتی و روی عنه آبوالقاسم شعیب بن احمد الدیبیی ؛ 
و روی عنه ابو تعم الاصفهانی بواسطة النن و قد جاء ذ کر 
ذلك فى کتاب ”تارج أصفمان ,»» 


فضل بن آحمد الا "صفم‌انی المنصورى وقد سافر من المنصورة 
إلى بغداد لاأجل رواية الحديث و هناک تعلم على يد 
هدية إن خالد و هو يضرا مور پاسم فضل إن صالح 
المتصوری . 


أبو حمزه هرم بن عبدالا على بن فرات‌السندی الا صفم‌انی و 

قد روى عن غدل بن راشد صاحب أبى داؤد » و روى کذلک 
عن اساعيل بن عبدالله » و روى عنه عبدان ابويعلى وابن 
رسته و روى الحديث فى اصفهان سنة ,سه , 





“١ 


مكتبة الاسلام بالمدينة المنورة عن کتاب ”تارج ابو نعي الاصفمانی؟" ف 


1 يد 
الدييل والديبلان ٠‏ 


۱ کتب‌البکری 2 کاب معجم ما اسنعچم ' ) أن الدييل ميضهورة 
فى السند و يقال عنها کذلک "الدییلان» و تد نقل آبو عمرو البیت 
الآتى منالشعر فى الثناء على مسك السند ٠‏ 


كأن ذراعه المشكو ل مئه سليب من رجال الديبلان 


*داهر»» و ف قصیدة لجریر الشاعر العریی المشهور يدم مها الوليد : 


و آرض هرقل قد قپهرت و داهر 
و تسعی لکم من آل کسری الئو اصف 
و آدت الیک المهند ما حصونها 
و من آرض صیستان جى الطرائف ۱ 
وقد شاع بعد عصیر البصرة سنة ۽ وه اضافة الاالف والنون فى 
آخر أساء الاأمكنة والقطائع والنواحى فأطاقو | على قطيعة حفص بن أبى 
العاص حفصان“ و قطيعة أبى امية بن أبى العاص ”'اميتان» و قطيعة 
الحكم بن آی العاص *حکان»» وغير ذلك ؛ و من هذا القبيل أطاق 
على الديبل الديبلان » و يظهر من شعر جرير أن منطتة السيد 
كان لها أهمية كبيرة في العهدالا موی و كان لہا ارتباط خاض بديوان 
الخلافة , ۱ 


الا مپاء الحديثةلبعض الا مكنة والیلاد القد عة : 
۱ قبل الحدیث عن ذلك آتوجه‌بالشکرالجزیل لمولوی هد سملم شاه 





۱- کتاب المعرب للجواليقى ض مم ص و نسخة خطية سنة وب 
مكتبة شیخ‌الاسلام بالمدینةالمتورة , ۱ 


Vy 


ولی الله بالكلية الشرفية فى با کستان الغراية على تعاونه العأحى فقد 
تفضل على بارسال بعض أساء المقامات القديمة وهى فا إلى : 


(,) ألورو يطلق عاما فى اللغة السندية هذه الايام ”'أرور“ و هی 
شم على وساف أربعة آمیال حتوپ) 99 رو هنزی؟* و هناک 


الان قرية صغدرة حا یه | لعسل ۰ 


02 «ش» وهو مقام و( عاك أحمد بور ف مقاطعة مأولبور 
السائقة و هی مقر شموح الحیلایة » و نارحها ممسوط فى کناب 
قم‌ستان دور تک میا هوا“ لمولانا لور أ حمل الياوصى 
الملتای . 

(م) ارمائیل أرمن بیله و نی هذا الوقت تسمی ""لسبیلد؟* بمديرية 
قلات شال کراتشی بستن ميلا , 

(,) بامیان : وتقع الآن فى دولة انغانستان . 

(ھ( زد ۷ وهى ينوت الى ما معكسرات الجيش المشهورة و فى 
اعتقادی آنا تصحيف ”هد“ (Hund)‏ و قد حاء ذکر بنه 
و لاهور معا دا و هى الآن مشرب على نهرالسند على أحد 
شاطئيه ”هند“ وعلی الطرف الآخر «”ألوهور“ و لذلک يغاب 
على الظن أنها ”هند“ و حرفها القراء والکتاب فیما بعد الى 
دورن ۲ وهی على مسافة + ۸ ميلا من هناك و لیست ل 
هی نون . 

(د) "یرون و اصلم! نمرون وهذا هو اسمما الحالی فى ولاية 


69 الدییل و هی الى نطلق علا الهوم (لبهميور“' على ساحل 
تیله و قد کتب على جدران المسجد الذى شید فى عمد 


2 


(9) 


(1۰) 


۱۱1 


۷۳ 


جنوب كراتشى الحالية و ثتة على مسافة , ب ميلا و لذلی 
فلارعکن أن تكون هی تهتها کا يذهب البعض . 

جبال تفص ”«أطلق العرب على الجبال الى فى وسط بلوجستان 
جبال ””اقفص'» و یطاق علبها اليوم جبال ساردان 
و چهاولان و الغالب أن لفظ ”قفص“ من ”کوش“ وف 
شاهنامه الفردوس ألفاظ كوش وبلوص و الا'خيرة فى 
با كستان و الائولی تقع الآن فى أفغانستان . 

'لسيوستان') و هى (أسيوهن '' ق مديرية ”دادو“ واشهرت 
بسيب مزار لعل شهباز , 

"قیقان؟» و كانت أحد الا'مكنة قدعا فى قلات والخيول 
القيقانيه مشهورة حتى الآن . 


۲ قند هار و هی مدينة مرو رة هذه الا یام 2 دولة 
آفغانستان . 


(۲,) ”قصدار“ و یطلق علما الآن خضدار“ و كانت قد ما م كزا 


للخوارح ۰ 


() "قندابیل؟» و یطاق علها الآن «كنداوه ,»» 


0:0) 
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”فتزيور» والغالب أنها محرفة و أن الا“صل فيا فنزبور 


وهى فى مخطقة مکران و موحوده حی الان مع تحريف 


*لاهور؟» لم تكن ف عد العرب مديئة با لهند تدعی 
لاهور و لهذا لم يرد ذکرها للمهلب ابن أبى صفره و قد 


۷ 
عمرت فى العمد الغزنوی و لذلک دلائل . 

)م المد“ قوم انوا على ساحل مكران و ايراك القديمة الى 
کلت تضم ولذية پاسم ديا“ و مزید من التفصيل عن 
الميد ينبغى الرجوع إل کتای عرب و هند عمد رتالت 
من 2 (العرب والم‌ند ى عمد الرسالة) ١‏ 

(ب,) المتصورة أو المحفوظة و نقع على مسافة تسعة أميال من 
سول آء دوور عديرية سانکهر ا دك فعلى مسا ف ميلين 
من مر جمراء توحد أطلال المنصورة و قل قات م صرایحة 
الگثار فى العام الاضى بالتنقيب ى هذه المنطقة والعامة 
تطلق علها هذه الا یام “د کور“ و هو حا كم مزعوم 
و لمزيد دن التفصيل عکن الرجوع ای کتای رحال 
ااسند والمند “٠‏ 


۰ راد“ ۰ .لذ ور هه . 
(رر) ”برهمن آباد““ و هناك قرية صغمرة باسم "بامنا ,۴ 


و ول حصل السيد عل سلجم على *دینار المتصور العیاسی؟* 
المضروب ف مك ۵۵۸ و هو الان موحود بدار الآثار بالكلية الشرقية 


۰ 


1- لامترحجم طبع بدار الک تب العري بالقاهرة 


Al-Dirasat Al-Islamiyyah (Islamabad) 6:1 (1971) 


الحكومات العر بية فى المند و السند ‏ 
۱ ا (PD‏ 
تألیف : القاضى آطمر مبا رکپوری 
ترجمه : الااستاذ عبدالعزیز عزت عبدالجلیل 
الدولة الميارية بالمتصورة 

كان هبار بن أسود الا"سدی القرشی من الصحابة المشم‌ورین » 
و قد أسلم بعد فتح مكة و اختار الاقامة بالمدينة ثم رحل إلى 
السام بعد وفاة الرسول صلی الله عليه :و سلم و كان شجاعا مقداما» 
و اشر آولاده باون العزم فتد كانوا أيئما حلوا أو وحدوا أصحاب 
الغلبة والاقتدار و السلطان + سواء فى الشام » أو البصرة » أو 
سيراف + أو السند » و باخ و مصر » و کان من بن آل هبار 
شخص يدعى المنذر بن الزنیی الهباری » كان قد وصل إلى 
بلاد السند فى عمد الا“سويين » و أقام بهاءو كانت الا"حوال 
السياسية آنذاك ای غايةة من الاضطراب» و عدم الاستقرار» 
فخرج المنذر بن الزيس هذا من السند للاستیلاء على قرقسیا » 
و لکنه شنق بعد ذلاك لفشله و ظلت ٠‏ أسرته ترقب الا مور حی . 
استطاع حفیده عمر بن عبدالعزیز المباری الاستیلاء على السناه 
و آقام بها حكومة" فى المنصورة » و دعا للخليفة" العباسى فى الخطبة » 

على الرغم من. أن تلك الحكومة كانت مستقلة داخلیا و خارجیا . 
و لم یکتف حکام تلك الدوله باخماد الفتن » و القضاء على 
الثورات فقط » و اما عملوا على استتباب الا“من و اذاعه الطمأنينة 
فلقوا قبولا و تحاويا.. eS‏ 
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۳ 
هبار بن الا سود الا "سدی افرش 

و بعد فتح بكة وصل هبار بن أسود بن المطاب بن أسد 
بن عبدالعزی بن قصی القرشی إلى *الجعرانه»» و أعلن اسلامد 
فعفا الرسول عنه » و حبر زلاته » لاانه كان قبل إسلامه من أشد() 
آعداء الارسلام و المسلمين و آمکرهم فى ایصال الا"ذی لمهم » والحاق 
الضرر بهم و قد بلغ من كيده و مکره أنه عند سفر السيدة زینب 
بنت الرسول (۲) إلى المدیند آثناء الهجرة اقترب هبار بن أسود 
و معه بجموعة من الاوباش من خلف الهودج الذى عملها؛ 
و طلق رعا على الناقه التى تركبها فأوقعها و تسبب فی اسقاط حمل 
السيدة زینب » فلما عام الرسول بذلك آظم‌ر سخطه الشدید لهذا 
العمل الوحشی غير الانسانی و قال للصحاید ””أيتما نید هبار فاءننا 
انضعه فى النارك» م استدرك قائلا *ولکن لا تغلوا » ولا تفعلوا 
ذلك لان التعدذ یب بالنار حق الله تعالی وحده»». 

5 كان فتح مک" و عفو الرسول العام فلما سح بذلك هبار 
حضر بنفسه عند الرسول و أسام و قال "یا رعول الله اننی قد 
أسأت کثیرا » و آذیتکم » و لهذا كنت أريد ترك البلاد العریی 
و هجرها إلى آی ٠‏ منطقة” من بلاد العحجم 4 و اکنیی عندما ممعت 
بعفو کم حضرت إليكم ؛ و إن الاسلام يجب ما قبله فلما سمع 
الرسول منه ذلك عنا عنه » و ظل هبار بعد ذلك ى مكة فترة 
من الزمن » 3 ذهب إلى المدينة و هناك جعل بعض الصحابة 
یلمزونه بأفعاله السابقه , وما کان منه آولاء فاشتی إلى الرسول 
فقال له الرسول على الله عليه و سلم عليك با لاحاب" والرد عام » 
واستمر هبار يعيش جياة طيبة فى المدينة . 

و يروى أن الرسول کان مر ذات یوم بناحيةة دار هبار فسمع 
صوت غناء و طبول تثبعث من بیته فلم پستحسن ذلك و اتضح آن ذلك 


سا 
كان عناسبه زواج كرعة هبار» و لکن الرواية وردت ق الاصابه فى هذا 
الشأن تفيد أن هبار عقب ذلك رحل إلى الشام و آقام هناك .0(۰) 

و فى موطأ الامام مالك » أن با أيوب الا نصاری و هبار بن. 
آسود قد وقدا على سک" 2 أيام الحج فى فى حلافه عمر إن الخطاب 
رضى الله عنه فقال لم) عمر : أديا العمرة ثم أحلا و فى العام 
القادم تحجان»» كما کان هبار شاعرا و تدل بعض الترائن أنه توق 


بعد سئه" مزه 


أولاد هبار 
و قد استطعنا الوقوف على أسماء لائ من آولاد هبار یط 
أولہم على بن هبار » و حفيده يحبى بن عبدالماك بن على بن 
هبار بن الاسود وثانيهم عبدالرحمن بن هبار » و من نسله حكام 
السند المپباریون الذین ینتمون إلى مو سس الدولة عمر بن عبدالعزیز 
بن منذر بن عبدالرحمن بن هبار بن اسود. الم اسماعيل بن هبار 
الذى قتله مصعب بن عبدالرحمن بن عوف. 


۱ فتل اسماعيل بن هبار (4) 
وردت قصلة مقتل اساعیل بن هبار فى کتاب المجر» 

*اغانی»» بعدة طرق » فمو لف کتاب المجر قد کتب أن تال 
الکلایی و هو عبادة بن يب :۰ بن مضر إن عاس کان قد قتل 
أبن عمه فوضع. فى سحن ی المدينة", و کان حا كم المدينة آنذاك 
موان بن الحکم » و محافظ السحن اسماعیل ابن هبار بن أسود 
بن المطلب بن أسد الذى رفع شكوى لامر المدیند" ذكر له فيها 
أن قتال الكلابى ينشد أشعارا كثيرة فى السجن و منما : 


1 
فأرسل اليه الا مر شحصا فلما قابله استفسر منه و سأله هل انت الذى 
قلت هذا فتال لا و لکنتی قلث ٠‏ 
إذا شغت غنتنى القيود و ساقنى إلى السجن أعلاج الا"میز الطماطم 
و سرت الا"حادیث بأن مصعب بن عبدالرحمن بن عوف قال لقتال : 

ما رأيك فیما سأعرضه عليك » و أقوله لك » و لعل فيه خمرك » 
نی سأعطيك سمفا و سأهيى* لك فرسا » لتفر من الجن و تقتل ابن 
هبار فرضی بدلك قتال ء و ء لمصعب ما أراد و تنفیذا احطد 
الموضوعه اتفق مصعب مع قتال على أن بظهر آمام ابن هبار أنه 
يريد صلاة العشاء فى الصحن الخارجی لسحن و عندما أذن له 
ابن هبار خرج متقلدا سيفه و أتم الصلاة ثم هجم على ابن هبار 
فقتله ثم سحبه الى داخل السحن و أغلق عليه و رکب حصانه 
و فر و فى هذا يقول قتال : 
ت ر کت ابن هبار ورای شندلا و أصبح دوی شا به ثأرودسا 
بسیف امی‌ی" لن أخبر الدهر باسمه و ان حضرت‌نفسی إلى هموسپا(ه) 

أما الروايه الاأخرى فقد آوردها أبوالفرح الاصنم‌انی ف 
الا"غانی بدون أن یذ کر أسماءء و هى توضح. طريقتين لقتل ابن 
هبارء الائولی تذهب إلى أن ابن هبار كان متوجها إلى الشام فى 
تجارة و رما لمقابلة أحد الامويين فاعترضت طريقه جماعة كان من 
بينم قتال فقتلت تلك الجماعة ابن هبار و سلبت أمواله و عندیا 
شاع الذير أص وان بن الحکم حا تم المدیند بالقرض على 
شخص من المغيرين من بى كلاب و وضعه فى السحن » حتى تظهر 
العثیقه » و ينضح السبيل › وأحسن قتال أنه لا حرأة فی زبلانه 
و آن جرعته لن تثبت من هذا الدم و لهذا قتل مأمور السجن 
و کتب آشعارا على تلك المناسبة فى مطلعپا هذا البیت ۰ 


۳۷ 
٠‏ و الطریقد الثانية عن کتاب المجر و یظهر منها أنه فى الوقت 
"الذی كان فتال فيه مسجونا فق سجن المدینة بتهمة قتل آحد 
ابناء عمه و كانت هناك عداوة مستحكمة بين ابن هبار و ابن 
عمه الذى اتصل بقتال و اتفق معه على قتل ابن هبار . و لتنفيد 
ما اتفقا عليه قال لقتال : إننى سارسل .لك مع الطعام منشارا 
به الاثغلال» و تنك به القيود » وتن ركا عليك حى لا 
پشتبه فى أك أحد » و.عندما تخرج. للوضوء احترس من أنظار 
الحراس و تين فرصة للفرار و سأكون فى انتظارك فى المكان 
الفلانى و قد أعددت لك حصانا و سيفا و ببذه الطريقة خرح قتال 
من السجن و ظل مختفيا عند التواطى“ معه. حتى أوقف عنه البحث و بعد 
هذا قتل قتال ابن هبار ٠‏ ۱ 
اغارة هبار على بلخ 
فى عهد سو ان آخرالخلفاء الامو بين تقرر حوثرة حاكما على مصر 
فتبض على الثوار ى سن رم , والحق بهم أذى کبیرا » وقد جاء 
ذكر تلك الحادثة فى أشغارميادة المرى الذى أنشدء 2 
لقد سرنی أن كان " شيئأ يسرلى 
مغار ابن هبار على بلخ و السفر 
اؤ حوثرة المبدى عصر حياده 


e 


و أسياقه حبی استقامت له مصر 
و يتضح من البيت الائول سفر ابن هبار إلى بلخ و إغارته عليما 
و أن شخصا من أسرة هبار كان قد کشف عن قوته فى بلخ قبل 
سنه ۵۳۸ . 
آحدالم‌پاریین فی‌الم‌ند و الصن 


كما تحدث السعودی فى موح الذهب عند كلامه عن 


۳۸ 
بلاد الصين عن هباری صاحب فم و فراسد » تلخص روایته تی أن 
رجلا قرشيا من آولاد هبار بن آسود كن مقیما فى البصرة و عند ما 
آعمل صاحب الزج القتل و السلب و النپب فيا سنه ناه به خرج 
هذا الشخص من سیراف و كان يعد من آرباب البصيرة و المتمولين» و 
من هناك وصل إلى المهند على ظمر سفينةة و حعل ینتقل من سفینه إلى 
اخری حتى وصل إلى الصین. و مثل آمام ملكما » و بعد أن أوضح أمامه 
حسبه و سیبه و مدى قرابته للرسول محمد على الله عليه و سلم 6 
آکرمه و آنعم عليه و أطلعه على كثير من الآثار القديمة و صور الا'نبياء 
والصحابة و عاد ابن هبار من الصين فائزا و قد قابله ق البصرة سنه 
.مھ أبو زید السيراق و عرف منه: أحوال الصین » و کانت بلاد 
السند ىق هذا الوقت تحت حكم آل هبار و مع هذا فانه توحه إلى 

البصرة و آقام فيبا بعد عودنه. 
محی الذذرین الز بير المهباری‌القرشی إلى السند سنة ۱۰۵ه 
و نی عام سنة و . ره ولی آس السند الحکم بن عوانة الکلپی 
اسمن والی العراق خالد بن عبدالله القسرى فى عهد هشام‌بن عبدالملك 
الا أموى و كان المنذ ربن الزییر الهباری قد وفد مع الحكم وقد كتب 


البلاذرى : ا 0 
و كان جد عمر هذا من قدم السند مع الحكم بن عوانة 
الكببى ““ (-) ۱ 


و يظهر من کلام الاصطخری أن هذه الا'سرة قد آقاست فى قري 
صغيرة دن بلاد اليد ھی ننفسها الى كن يکن با عمر ان 
عبدالعزيز الهباری(۷) قبل اقامته حكومة فىالمنصورة » و كانت الفتن 
فى هذا الوقت منتشرة فى كل أنحاء السند و العصبية القبليه” بين الیمنید" 
و النزاریه" فى عنفوانها و دعاةالعباسيين بروجون لدعوتهم سرا » والخوارج 
پرتتون و يصعدون على من الفكن » و العلویون یذ کون نار الثورات » 


۳۹ 


و يعملون على إشاعتها فى کل مکان » و الشعوبیون پوقدون آوار الشعوبية 4 
وقد حدث نتيحه لذلك كه نوع من الانفصال و الغ ی و الخرؤج + 
ومع هذا فانه لم يظمر أى نشاط مالف لا سره المبا رید" و خکوما 
فما بين سئه م . , إلى سنه ٣س‏ زه کما يتضح لیا أن الغرض الذی 
جاء من أحله المنذر بن زبير الهباری إلى السند لم تبد له امکائیات 
النجاح » أو تظهر أمام عينيه ملامح الفلاح » فآثر السكوت و الانتظار » 
وظل عليه هذه الحال أكش من خمس و عشرين سنه یقضی حياته 
فى «"بانیه*» حتی كانت نهاية الدولة الا“موية و ابتداء الدولة العباسية » 
فخر ج من السند متوجما إلى قرقسیا(ه) و احتهد للسيطرة علا والاستيلاه 
على الا" م یما و لکنه فشل فقثل . 


خرو ج المنذر فى سنة ۱۳۲ الى ترقس وقله ٠‏ 

و قد أورد الامام ابن حزم فى ""حمهرة ساب العرب“؛ فيما 
یتعلق بعمر بن عبدالعزیز بن متذر الهباری مايأ : ۱ 

و کان جده المنذر بن لیر قد قام يقرقسيا آیام سنج سر 
و صلب(٩)‏ ۱ ْ 

كما صرح عثل ذلك العلامد ابن خلدون » 

آما مدينة قرقسيا فانها تقم غلى شاطی" نهر الخابور ق طت" 
مثلثه" الشکل و کان عیاض بن غ قد ۳ بعد فتحه ۰ آرض الجزيرة 
مسلمة الفهری لیا » م جاء قائد آخر یدعی حبرب ففتحها صلحا ؛ 
كما فعل فى "*الرقد»» و عندما ثار آهل قرفسیا بعد ذلك عقد معمم 
صل<ا آخر تعت اشزاف حا كم الجزيرة عمس بن سعد ولم قعدث هناك 
ید ثورات بعد هده, ۱ 

وقد كتب العلاسد ابن الا'ثر أنه ق سنه »موه ار آهل 
الجزيرة وجمعوا قوة كبيرة فى حران ضد السفاح الخليفة العباسی» 


0 
و کانت قد قامت ثورات فى قرقسیا » والرقه » و دارا والرهاء » فارسل 
السفاح آخاه آبا جعفر المنصور و معه عدد كبير لاخماد تلك الثورات 
وقد نجحت تلك الحملة التأد يبيد فى تقوم حالهة الشام و الجزيرة » 
و حكم أبو جعفر المنصورجزيرة أرمنيد و أذربيجان حتی سنة رھ 
بنجاح » و كان المندر بن الزيس المباری من زعماء الثوار فى تلك 
الاوند" فکشف عن نفسه و أزاح الستار عن وجهه ؛ و قاوم الخلاند 
العباسية علتا » ما آدی إلى الثبض عليه و شتقه » و اتضح بعد اعدامه 
أنه ن من أكبر المح ركين للثورة ضد العباسيين و من الوالین لبنی میت 
و آن جيئه إلى بلاد السند ‏ لمما بو كد ذلك و لو أنه سعی 
لاحدات انتلاب فى بلاد السند بدلا من توحجمه إلى قرقسیا لساعدته 
الظروف القائمة آنذاك من اصطراب و سوء ادارة و لعاونتد تلك الاحوال 


وقوت ازره . 


جاح عمر بن عبدالعز يز الميارى سنه >7 ام 

و بعد فشل المنذر بن الزيس فى قرقسیا لا يتضح لنا آی نشاط 
خارجی أو داخلى إلى مثات السنين من قبل الاسرة المبارید فى السند 
وحتى سنه ۲۷+ ذفى ذلك العام قام حفيد المندر عمر بن عبدالعزیز 
في مواجهة عمران بن موسى البرمكى حاكم السند و قتذاك وكان من 
نتيجه" ذلك قتل عمران فى خلافة الواثق بالله . 

ولم تكن مقابله عمر لعمران لاآحل الغلية و الاقتدار و اا 
نتجت عن حدوث فكن قبليه بين العتاصر العربيةة القاطنة فى بلاد السند 
فتحارب النزاریون و الیمنیون » وهاحت الطائفد بینهما » و تدخل 
عمران بن موسى الوالى العباسى هناك بين الطائفتين المتنا زعتین وبدلا 
من آن يصاح بیهما » و يسعى للتوفیق بين كايهما » أنحاز كيه" إلى 
اليمنيين » فانضم عمر بن عبدالعزيز ای النزاریین(الحجازیین) و تشابك. 


فقتل عمران » و قد کتب البلاذری ی هذا يقول :. 

“ددم وقعت العصبية بين النزارية واليمانية فسار إليه عمر بن. 
عبدالعزيز المباری فقتله و هو غار (۱۰)» 

و قد صرح القاضی زشيد بن الزبير فى کتابه الذخائر والتعف أن 
مقتل عمران بن موسی المرمی كان بالسند ی شر ذی الحجد" سنه 
۷ب هی عبد خلافد الواثق باته(۱۱) 

و واثق أن عمربن عبدالعزیز كان قد اتتصر للعدنانیین عند مقابلهم 
للقحطانيين » ما منحه شهرة طوفت کل منطته السند و مدت له السیل 
فیها » و مع هذا فائه لم پستطع على مدی عشرين عانا الحصول على 
الغلية الظاهرة ة الى تعطی صورة اما فى ٠‏ الوجود الخارجی متمثلة ق 
کیان دولد , 


تأسیس الدولة المبار ية فی السند سئة ۵۲۲ 


بعد مقتل الخليفة المتوکل سنه ۷ع به ۳۹ على الخلافد" اختلال 
نی الادارة و التظام فقاست الفتن فى کل الارحاء » وق ذاك الوقت 
استطاع عور بن عبدالعزیز الهباری اقامه دولةٌ مستقله حكومه عربية 
حرة فى بلاد السند » و حعل المنصورة(۱۲)عاصمتا » و فى ذلك كتب 
الامام ابن حزم فى حمهرة الا“نساب مايأق : ااا ' 

عمر بن عبدالعزيز بن المنذر بن الزير بن عبد الرحمن بن 
هبار بن الا'سود صاحب السند وليها ابتداء الفتنة اثر قتل المتوکل(۱۲)»» 

و أقدم من شكلم عن عمر بن عیدالعزیز الهبارى هو معاصره سام. 
الا'نساب الزیس بن بكار المتوق سنه دهم نى كتابه ””جسهرة أنساب 
قريش و آخبارها» وقد صرح باستيلائه على السند و تنصيبه حاکما 
عليها قبل سنه به مه وكلامه فى ذلك واضح و صریح » أما ابن حزم 
قيذهب إلى أنه أصبح حاكما على بلاد السند فور مقتل التوکل 


و 
سن ني وه و بیان الیعقویی یقرر أن والى السند هارون بن خالد قد توق 
ق سنه ۰ ۲ و کال عمر بن عبد الغزيز الهيارى نسيطرا على السند 
إلى دیوان الخلافة یقول ولونی الحکم فى بلاد السند و سأحدث 
مها نظاما جودا » و حكومة قوية فاستحاب الخلیند" لذيك وولاه بادد 
السند(۱۳) , ۱ ۱ ۱ 
و مدلول هذا التصر 9 يشس إلى مدی تأصل و تفلفل الاسرة 
الهباريه فى السند » قبل مقتل المتوكل » ومع أنهم حصلوا على مرسوم 
من الخلافة يعضد حكومتهم » فانهم حتى ذلك الوقت لم يستطيعوا 
حقیق الاستقلال. . 
حكام وسلاطين الدولة | لمبارية ٠‏ 

لم نجد دلیلا يوصلنا إلى أسماء الحكام المهياربيين و خلفامهم 
بصفه منظمة” بتتابعه فيما عدا مومس الدولة عمر بن عبدالعزیز الهباری 
و لک ن المسعودى وحده قد تناول . حكم هباری معاصرله هو عمر بن 
عبدالله بن عبدالعزيز و تكلم عنه بالتفصیل . 5 ۱ 

ولا شك من أن السياح و الورخین الذين وفدوا إلى السند فى تلك 
الحقبة من الزمن قد تکلموا وكتبوا عن الحكومات: الموجودة هناك 
ولو باختصار و لكنهم لم يتعرضوا لأسماء الحكام » و لم يبيئوا فى آم‌هم 
شيعا و مع هذا فقد أمكئنا استخلاص بعض النتا 3 من هذه البیانات 
الاجمالية. ففى شان عمر بن المنذر كتب النساید المعاضر لعمر بن 
عبدالعزیز و هو مصعب الزیمری مايأ : ( كان قد غلب على السند)(؛ )6 
و هذا يدل على أن عم ركان حا كما على السند حتى سنه جم مھ كما 
کتب مؤرخ آخر معاضر هو النسابة الزبير بن بكار المتوق سنه دوم 
أن حا كم السند فى هذه الا'يام من أولاد عمر بن المنذر(ه') و هذا يدل 
على آن الحا کم على ب بلاد السند ف سنه وه لیس عمر و إا 
آحد اولاده : ۰ 


2# 

و کتب الامام ابن حزم المتوق سنه هع ه: فى جضهرة الااتساب 
غن عمر بن عبد العزیز أن حكومة السند تجزی فى أولاذه و أنها لازالت 
تنتقل بيهم ہی انت ىق (ماننا هذا على يد السلطان عمود بن 
سبکتیکین و أن عاصمتهم كانت مدينهة النصورة (15) ولم یذ کر لتا 
الامام بن حزم اسم حا کم واحد من هؤلاء الحکام, 

و کتب ابن حوقل الیغدادی سنه بره مه ق کتایه (صور الارض) 
أن سکان السند مسلمون و أن الفلك هناك قرشی من آولاد هبار بن 
آسود (۱۷) كا ذ کر الاصطخری (سنه . مس) ق کتابه المسالك و المالك 
أن سکان السند مسلمون و حاكسبم قرشی يقال إنه من آولاد هبار بن 
الاسود و آن آياءه وأجداده كانوا قد استولوا على السند (۱۸) 

أما العالم الرحاله الجغراقی المحتق بشارة المقدسی المتوق 
مد ويام فقد کتب ی ”* آحسن التقاسم»» عن ذلك اجمالا » و ذکر أن 
على المنصورة سلطان مستقل من قبيلة قريش » و أنهم يخطبون هناك 
باسم الخليفه العباسى . و الغرض أنه لم یتحدث فى شأن حکام 
المنصورة سوی الس‌عودی آما الباقون فقد أشاروا اشارات و إذا وعدت 
آخبارعن ذلك فى كتبهم أو مقالاتهم فانها تأی ضمنية نی الحدیث و لیس 
هناك آی شي“ تفصیلی پالمرة  ,‏ 5 

و بناء على ذلك فان حکام الدوله المبارید الذین سنتخدث عنهم 
قد جاعت آخبارهم و حوالهم ضمن الا"حادیث و فى ثنایا الکلام و إنها 
لغنیمه کبری أن الم رخین العرب و كذلك رحالتپم قد ذ کروا أسماء 
عدد ا فى كل مکان و مناسه ‏ تتعلق “e‏ ما حرمت منه 
التواریخ الفارسيه ۱ 
0 عمر بن عبدالعزيز | التهبارى القرشى 

مؤسس الدولة المبارية بالمنصورة ‏ 
أقدم من تكلم ى شأن عمر بن عبدالعزيز بن المنذر بن الزبير بن 


33 
عبدالرحمن بن هبار بن آسود "القرشی مو سس الدولد" المبارید 
بالمنصورة » اثنان من أنمة التازي والا'نساب » هما مصعب بن 
کید الله الزنتری المتوق ‏ سنه سس ده و الزير بن بكار المتوی ست 
carol‏ و لكمهما قد کتبا بدلا من عمر بن عبد العزيز ‏ عمر بن 
المنذر وذ كرا اسم الحجد پر لا من اسم الوالد(۹ ۱ بینما آورد المورخ 

ابن حزم المتوق سنه > هو الاسم على النحو الآ ۰ 

عمر إن عبك العزيز دن متذر» وحرق على هذا كل الم رخن 
من بعد( ۲) ۱ ظ 

وقد ذ کرنا آننا أن جد عمر *"المندر؟» كان يقم فى الیصرة و جاء 
إلى السند فى سنه ه . , مع الوا الحکم بن عوانة الكابى » و أنه أقام 
2 بأ تيه حنوب "المتصورة > وبا كان م“ ن آمره رعش ذلاك م ن خروحه إلى 
قرقسيا الى مایه المطاف » والذی ينبغى د كره هنا > أن عمر بن 
عبدالعزیز ظل وفيا .لوال الحلیفد المعتصم عنبسه بن اسحاق الضبی 
وكانت له قوة وشوكه لا تقل عن قوة الحا كم العام » حتی إنه لم 
تا : أو حا کم لامش قد ره الدخول إلى اليلاد بعش رضانه 


وقد کتب ب الزبیں بر ن يكار قى جمهرة نسب قریشی و آخبارها 

ما يلى : ۱ 

0 عمر بن المنذربن الزیی كان قد غاب على السند وكان 
الايد خلها وال إلا أن يتاقاه عمر بن المنذر فاذا تلقاه عمر بن 
المندذرق حماعد دخلما ش 
وقد أعطت هذه الصفة لعمر بن عبدالعزیز اندفاعه إلى الاسام» 

وال الاقدام و التطلع للحكم ولذلك عند ما قتل هارون بن أبى خالد 

المزوری الحا کم العباسی على السند سنه .۽ به » نجد عمر يتقدم 
فیستوی على المنصورة ».و كانت ص کزا للحکام :العرب فى بلاد السند 


انذاك, و تقع على بضعهة أميال من **پانبه *. 

وقد أدرك الخليفة المتوكل دقة الوضع و حتيقه الموقف فسلم 
بولايته و اعترف صکومته » فأظسر أهل السند رضاءهم بذلك » وق 
هذا کتب اليعقوبى : ۱ 

« و توق هارون بن أبى خالد عامل السند سنة .ع مه 

و کتب عمر بن عبدالعزيز السامی المنتمى الى سامة بن 

لو ی و صاحب البلد أنه إن ولی البلد سيقم به ضبط فاجابه 


إلى ذلك فأقام طول أيام المتوکل(۱ (r‏ 

و لم حصل الم‌با ریون على الاستقلال التام حكومتهم الا بعد 
سنه بع ۲ ه عند ما قتل المتوکل فأعلنوا حکومتهم الستقلد , 

و ان قول الیعتوی أن عمر بن عبدالعزیز من آولاد سامة بن لو ی 
غس صحیح لن حکام الملتان هم الذين كانوا من آولاد سیا سے بن لوی 
كا هو موجود ومفصل ف أحوال الدولة السامية فى الملتان » وقد 


عمر بن عبد العزیز بن المنذر صاحب السند ولا ف ابتداء 


النتند" اثر قتل المتوکل (۲۲) 

وکن المتوكل قد قتل فى سنه بع عه و لهذا فان قيام الدوله 
السباريه كان فى هذا العام أو بعده فورا » و قد خطب عمر باسم الخلفاء 
العباسيين و حعل ماكز حکویته المنصورة » الى كانت مقزا للولاة 
و العمال ف العمهدین الا موی و العیاسی » ولكنه کان يسكن فى قرية 
«بانیة»» الى كانت تقع حنوب المنصورة عسافة قصیرة » و استطاع 
أن يقم حكوية ناححة شملت كل السند و حصلت على شعبية و قبول 


من المواطنين 4 وقد نسب كل حكام المنصورة إلى عمل هذا 


5 
(۲) عيدالله بن عمر بن عبدالعزيز المبارى القرشی 

و بعد وفاة عمر ورث الحکم پعده ابنه عبد الله و حکم ایند |ء 
من سنه ۲۷۰ هو حصل على نجاح عظم فى کل آرجاء السند کوالده؛ 
و کانت له منزله و قدر كبس عند جیرانه من الجکم و الرحوات » 
و داع صيته فى الخدمات الدينيه» و کان دیوانه پعج پالعاماء و الفضلاء »> 
و الا دباء » و الشعراء » وأرباب العلم و الفن » و تدل بعض الروايات 
أن غلاما لبن ىكنده يدعى أبوصمة ند أشاع ثورة فى السند فى عمده 
و استطاع أن يدحل المنصورة ويغلب علا ولكن عيدالته استطاع 
بو ند آن رجه و يطرده » و انتقل بعد ذلك من مقر آبائه وأحداده ف 
بانيه إلى المنصورة » و اختار القيام بها » وقل الحكام الما : وقد 
تب الملاح الحشم‌ور ززج بن شم‌ریاری كتابه ععاتب المند قصة 
طريفه لہا تعاق بعد الله بن عمر فحروى أن را حدد حسن إن عمرو قد 
ذکر له فى البصرة أنه عند ماکان فى المنصورة سنه ,ردص عليه 
بعض الثروخ هناك أن سروق بن رائق حاكم الور(الرا) بالم‌ند قد 
اكتب لعبد الله بن عحر بن عبدالعزيز أن برسل إليه بشرح مبسط 
فى اللغة الم‌ندیه للشريعة الاسلامية و آحکمما فاستدعی عبدالله بن عمر 
عالما قاض كن بتیمون 2 الءنصورة من العرب و کان هذا العالم 
فض عن علمه و فېمه و كياسته شاعرا فى العر بيه شا و در قرع ق 
بلاد الهند فعرف آلستتها » و حصل على لذاتها » فعرض عليه عبد الله 
الااس فأظمير استعداده للذحاب و قبل السفر آعد قصيدة فى مدح 
الراحا و الثناء عليه و ضما ما ناج إليه للدهاب عنده » قلما سمع 
الحا کم تلك القصيدة سر كثيرا و کتب إلى عبدالل بالعمل على سرعد" 
إرسال هذا العالم » فأرسله فمكث هناك ثلاث سنوات » و لما رجع إلى 
المنصورة استفسر منه عبد الله عن أحوال هذا الحاكم » فاوضح أمامه 
المي بالتفصيل قاثلا: لقد تر کت هذا الحاكم مسلما بالقلب 


لاغ 
واللسان» و لكن نظرا لدقة المسألة» و أحوال السلطنة فانه لم 
يستطع الجپر بالاسلام » و ذکر أنه قد طلب منه تفسيرا للقرآن 
الكررع بالاغة المندية » ققام بهذا العمل و أنه ظل يفسر له فلما بلغ 
سورة يسین و تلا قوله تعالى قال من بی العظام وهى رميم قل 
حيها الذى انشأها أول مرة و هو بكل خلق علیم»* نزل الحا کم من 
فوق عرشه و طفق يسير على الا'رض الى كانت ندیه بسبب رشہا 
بالماء كم وضع خده عليها واستمر ببی حى تلوث وحمه بالطين فلما 
آفاق التفت إلى العالم الواعظ قائلا هذا هو الرب المعبود >ق » 
هوالائول » القديم » ليس له شريك» ولا مثیل » 39 أهس ببناء ححرة 
خاصة له لا یدخلها غبره لیصلی فا سرا » و عمی ذلك عن بعانته » 
و آرباب ملكته حتى ظنوا أنه تى ذه الحجرة لتدبير اص الدولة 
والتفكير فى مبماتها » و أحوالها » و أبان هذا العالم ان راجا مسهروق 
قد أهداه ثلاث مرات ذهبا » باغ جموع ذلك ستمائة سير (۲۰۰) 
رطل(۳ ۲)و يتضح من ذلك » أن المسلمين فى هذا الوقت کنوا كثيرين 
فى ألور و أن الاسلام كان له شأن » و ش وکه فى هذه المنطقة . 


(۳) موسى بن عمربن عبدالعزيز الم‌باری القرشى 
و هذا هو الا خ الشقیق الحثیی لعبدالله بن عمر » و تدل الترائن 
على أن حکمه كان فى سنه رب مه و أن علاقته بالخلافة كانت طيبة 
للغايه » ولم نقف على أى شى“ بالنسبة له اللهم إلاما جاء فى كتاب 
التحف و الذخائر للقاضی رشيد بن الزبير الذی كتب يقول :. 
وأهدى موسى بن عمر بن عبدالعزيز الهباری صاحب السند 
٠‏ إلى المعتمد با الله ى سنه إحدى وسيعين و مائتين هدیه(۲1) 
9 أذذ فى تفصيل تلك البدية » فذكر أنها عبارة عن فيل ضحم 
الحثة لم ير مثله و جملا ممتاز النسل » و بقرة كالغزال » و ثلاثة تماثيل 


مغ 
من الذهب » علاوة على المسك » و العنیر » و الثیاب الحریریه" ¢ 
و الا شیاء الا خری القیمه , 


۳ زعسب زا ند دن ص كز الخلاقه , 


0 ۰ 2 
(4) أبوالمنذر عمر بن عبدالله بن عمر 

و هو حفید عمر ء و الحا كم الرابع للدوله المهياريه » و قد 
تسكلم عنه السعودی بی كتا به مس وج الدب و لکنه تكام عن شخصيته 
با از و اسب ف نا نه آحوال حكومته 34 وق دوضح آخر د کره ضمن 

هبار بن الا سود(ه۲) 

وفى عبارة آخری يكتب : 

و كذلك كان دخولی الى بلاد المنصورة فى هذا الوقت و 

الملك علا أبو المنذر عمر إن عبد الت( “٩)۲‏ 

و نظرا لان المو رخين » و السیاح » لم یتناولوا تارج الدولة 
السبارية بأى نوع من التفصيل أو الكتابه عنها بالتطویل » فانه من 
المناسب أن نورد فيما يلى ماکتبه المسعودى لانه يلتى أضواء على 
جوا ذب مقعددهة 6 هده الدوله» ولو آنا تتعاق 2 مجموعها بعميلك 
حكوية أبى المنذر يقول المسعودى : إنه عندما وصل إلى المتصورة 
بعد عام سنه" . ,سه كان الحاكم فى هذا الوقت أبو المنذر عدر بن 
عيدالله » و وزيره شخص يدعى رباحا » و أن لهذا الحا كم ولدين 
آحد هما بدعی عمدا » و الآخر یسمی علیا » و یذ کر أنه رآی ف 
المنصورة كذلك حا كما عرییا مشم‌ورا يام حمزه ¢ و ذ کر آن 


بالمنصورة عمران كثير للعلوبین و انه بين آمساء المنصورة بالسند و آل 


44 
أبن أبى الشوارب فى بغداد علاقات طيبة » وقرا به » و آن الذین عکمون 
المتصورة فى هذا الوقت من آولاد هبار بن آسود »> و هم المشم‌ورونل 
بلقب بنو عمر بن عبدالعزیز » و ان هذه النسبة ليست لعمر بن عبدالعزیز 
الخليفة الا أموى » و استطرد قائلا: ان المتصورة عاصمم و هی 
تبعد عن الملتان مس وسبعين فرسخا سندیا 29 و المناطق الى 
تنضوى قدت حكوية المنصورة بها ثلثمائة ألف قرية» وعزبة2 و آن 
هذا العدد هو اللى أمكن حصره » ویتم الناس يوار الحقول » ویکش 
العمران قرب الا “شحارء و حول الغيطان » و يذه المنطقة قوم يعرفون 
بالميد » قراصنة البحار . 

و عند حاكم المنصورة غانون فيلا محارباء» و تبعا لا"صول 
الحرب » فان کل فيل یکون حوله حخدسمانه حندی » و پستعیع الفيل 
الواحد أن يقاتل و يقابل ألف فارس » ويستطرد قائلا : إنه قد رأى 
عند حاكم المنصورة فيلين مشهورين بالحرأة » فى جميع أنحاء الهند و 
السند » أحد ها يسمى امقر قاس ) والأخر( حدر ) ولهذينالفيلين 
و قائع مشمورة و حوادث عحیبه » ومن ذلك أنه عندما توق السايس 
الذى يلى أس هما ظل *«"منقرقاس»» صائما مضربا عن الطعام و الشراب 
لا"یام وکن يبى بالدموع تحری و نسيل من عيئيه كالانسان. 

و حدث ذات مرة أن خرج «بنقرفاس»* من حظيرة الفیلث» 
و وراءه ««حیدره»» و یتبعهما تمانون فيلا و أثناء سيرهم فى طریق ضیق 
بالمنصورة برزت فحأة فى الطریق أمامهم امرأة » وما أن شاهدت 
منظر الفيلة حى سقطت مغشيا عليهباء و تعری حسدهاء فلما رأى 
منقرقلس ذلك وقف حائلا بين الفيلة و السيدة ء و التقط إزارها مخرطومه 
و غطاها و أشار اليما أن تقوم » و عندما أفاقت السيدة كان منقرقاس 
قد تقدم و من خلفه كل الفیلد(۲۸) يتبعون» و بذللك تحت السيدة من 


موت عقق , 


(e)‏ حمل بن عمر دن عرد ألله الم‌بار ی 
م بنا أن المسعودى قد ذ کر أنه رأى فى المنصورة ولدين لابى 
المنذر عمر بن عبدالته بن عمر ابن عبدالعزیز » و أن ذلك كن فى سنة 
سے سد و آن آحد هما ی مد | > و الاخر عليا » فیفول ی کتایه 


وج الذهب الجزء الاول يرب , : "ورأیت بها وزیره رباحاً و ابنید 
مدا و علا“ 


و6 على بن عمر بن عيذالله المباری 
و هوالابن الثانى على و ماعرثنا دن دردیب المسعودى › و لکا 
لم نف على أى معلومات أو با زات عن هددن الولدين ¢ و كان مق 
آم هما 4 قيما يتعلق بالحكم » و حل حك على السخد أم يدو و القياس 
يفضى أنهما قل حکما 4 و لكل مما حك وه , 
(۷) محيسى بر احب المتصورة 
۷ وى بن مرل ص حب 1 ممصو ره 
و قل د کره ف رحلا ذه السياح أبو داف مسر إن مهام ل المنبوعى 
الموجود سنه ۷۷اه کب عن معيد الا" صنام فى الملتان ما يأ . ۰ 
اليلد 2 بد کدی بل كما الا موی و هو صاحب المنصورة 
أيضا و السند كله, 
و ق شان المنصورة كتب يقول : 
و هی قصه المد و الجلیفد" الامو ىق مقيم مه خاب لخد 
و يم الحدود و ملك السند كله بره و محره(۹ (r‏ 
3 كتب 2 حدق بغانین ما يأق : 
وهو بلد واسع يؤدى أهله الخراج إلى الا"موی والى صاحب 
یت الذ هب( ۳ 


°۱ 

و تصرعات أبى داف هذه معقدة تعتاج إلى عث و قتیق » ومن 
الضروری القول بأن كل منطته السند كانت ف القرن الرابع البحرى 
قدت حکم آل هبار » الذبن ادوا المخصورة عاصمه لمم » وق هذه 
الفترة كانت الخلافة الاموید قد طويت صفحتها » و لهذا فائهم 
و إا کانوا یدعون ف خط م للحلیفه" العیاسی ¢ حی انه ليمكن القول 
بأن الحکام الهباریی فى السند کانوا عباسيين» فضلاعن آنه لم تكن 
آو حکام مق أسرة سام ان لو ی 4 كما کن القول آیضا با نه کات 
على الملتان آنذاك حكوءة شيعية اسماعیاید ولم ند أى تصر بح 
لم رخ أو سياح معاصر لاحكام المباريين يدل على أن الخطبة كانت 
پاسممم , و الذی ذكره بعضمم أن الخطب كانت تقرأ باسم الخليقة 
عضد الدوله , 

و پناء على هده الوجوه یکون کدی بن ول من حکام الاسرة 
الجبارية و أن حکومته كانت تشمل کل بلاد السند » و آن سکان بغائين 
كانوا يؤدون إليه الخراج » و كان يخطب باسم الخليفة العباسى کباق 
الحکام المبارین » و قد اشر عنه أنه من الحكام المتدپتن المتقيدين 
بأحكام الدين إلى حل كبس » فأجرى الا "حکم الشرعیه » و آنفذها ق 
طول البلاد و عرضها و الغالب أن عيى هذا هوابن عمد»ء وتبعا لما 
ذكره المسعودى يكون نسبه واسمه الکسل : یی بن عمد بن عمر 
بن عبد الله بن عبدالعزیز و نعود فنقول إن هذه الشخصيات الى تعرضنا 
لها بالحديث و تلك الاسماء الى أوردناها لحكام الدولة المبارية من 
سمه ۷ ۲ إلى نصف القرن الرابع الم‌حری قل ام تخلصنا 5 تناه عا 
عدة كتب ولا شك أن هناك أساء لحکام آخرين على ابتداد الفثرة 


سنه بع موه إلى سنة + رع وباوع نهاية هذه الدولهة » ولكتتنى لم 


من 


دن 


or 
. أستطع الاهتداء إلى غير من ذكرتهم‎ 
الماوأك الميار دوك و عمودهم‎ 

عرفنا أن مو سس الدولة الهباریة" هو عمر بن عبد العزيز الهباری 
و أنه قد أقامها فى سنه ۷ع م بالسند » وأا كانت حکومد مستقلة › 
ولکنه لم کم سوی مدة قلیله » بدلیل آن الحا كم ی سنه دوس ه کان 
من آولاده كما کتب المعاصر له الزبير بن بكار الذی قال : 

ووالى المئد اليوم دن ولد عمر بن عبدالعزيز (۳۱) 
والمعروف أن الزیر قد كتب كتابه "حمهرة أنساب قریش» ف 
سنه ب و ب عندما كان قاضيا ق مکد . 

وقد نقل الخطیب البغدادی قول أبى عبدالته آحمد بن سلیمان 
الطوسی من أن الزبير بن بكار توق بعد ثلاث أيام من الفراخ من 
قراءة كتابه ””أنساب قریشی(۳۲) و من المعلوم أن وفاة الزبیر كانت 
فى سنا ده مه و هذا يدل من طريق آخر على أن حاكم السند فى 
ذلاث الوقت لم يكن عمر بن عبدالعزيز و إا كان أحد أولاده, 

و تدل بعض القرائن على أن وفاة عمر كانت قریبا من‌سند , موه » 
وأن مدة حكمه لم تعحاوز ثلاث منوات . 
كما پو خد من الواقعة قصما بزرج بن شمریار عن ابنه عبد الله أنه 
کان حا کما على السند سنه . ۷ب ه, 


و ينضح من كلام القاضى رشید بن الؤبيسر عن موسی إن عمران 
أنه كان موجودا ف سمه AV,‏ و انه كات قد ارسل الميدية الى 
ذکرنا ها سابقا إلى الخليقة المعتمد بالله فى هذه السنة . 

و طنا لکلام السعودی عن حقيده عمر إن عمد لله فاده قد حکم 


ف س سا سس نش پنجاح . 


مه 
أما كلا ولدى عمر بن عبدالته اللذين رآهما المسعودى ف المنصورة 


نباية الدولة المبارية فى سنة 41١5‏ أو سنة 4۱۷ه 


على بك السلطان مود الغزنوى 

دالت الدولة الميارية و الحكوماث الاأخرى على يد السلطان 
عمود الغزنوى وقك كتب الامام ابن حزم المثوق سئة 40 ف حممهره 
الا نساب مايأق : 

و تداول أولاده ملكمها إلى أن انقطع آم هم فى زمانناهذا أيام 

حمود بن سکتکن صاحب با دون النهر من خراسان )۳( 

وقد أكد نفس العبارة السابقه العلامد" ابن خلدون »2 و اتفق مع 
الا“ثير فى کتابتها على أن نهاية الدولة المباریه كان على يد السلطان 
عمود الغزنوى. و ان ذلك كان ف سل ٩‏ ۱ ۶ أو ۳ ۷ ء ده 
الاثير قد ذکر أن السلطان ممود الغزنوی هجم على *"سومنات»» 
سومنات و یقول : 

قصد المنصورة و کان صا حا قد ارتد عن الاسلام فلما 

يلغه ی مین الدولد فا رقا و احتمی بغیاض أشي شصده 

مين الدولة من موضعين فأحاط به و يمن معه فتتلوا أكثرهم 

وغرق منهم كثير و لم ينج منهم إلا القليل (۳4) 

كما ذ کر ابن خلدون أن حاكم المنصورة كان قد ارتد عن 
الاسلام فم‌جم عمود الغزنوى على المنصورة ۽ فلما ذداعت الا اخیار » 
و وصلت إليه الا نباء » احتمی بالا شحار » و دخل بين الغابات ولكن 


۲ 1 مریم سس 
جیوش السلطان أحاطت به » و اخذت فى قتل اصحابه » و من معه » 
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حتى أفنتهم عن آخرهم » و توجه السلطان الغزنوى بعد ذلك اتيا“ 
و هنال خضع له الناس و أعلنوا ولاءهم ؛ و طاعتهم فعاد إلى غزند" 


ف صفر س لالع ه(ه م) 


حقيقة ارتداد صاحب المنصورة 
إن قصه ساطان المنصورة » والتصريحات المؤدية إلى القول 
بارنداده عن الاسام لا هس يدعو إلى العدهب » كما يدعو إلى النظر» 
و دقه البحث» فمن المعلوم كما لمستا سابقا من استعراض أحوال 
ملوك المنصورة ؛ آم کانوا معروفين بالتقوى » مشمورین بالتدین 
و کانوا من أهل السئة و الجماعة بل ee!‏ كانوا يتشددون فى التقيد 


يذ هب الا,مام داؤد الظاهرى و دن هو المد هب الرسه للدو لد 


ی 
المبارية » و له علماء أجلاء» و قضاة و فقماء هناك » وقد ظلوا متذ 
البداید » و حى الم‌ایه » متعلقين بالخلافد العامة و عاوقا” 
معهم من اللبندوك و الرحوات و الحكام غم المسادين طيية للغاید ما 
دعا راجا لور" إلى اظمار رغبته فى معرفة الاسلام و فمم رسالته 
فأرسلوا له عالما فاضلا » و نی نفس الوقت أسلم راجا من السند وأهدى 
الى الكعية عفد قيمة . 


و من كل هذا ندرك أن الحكام الهبارین كنوا متصرنين إلى الا عمال 
الدينية الخانصه » التى تمد لمم بالفضر » و أمام هذه الحقائق كيف 
نستطيع تعليل قصه الارتداد هذه لاما ليست قرينة قياس ,2 فاذا كان 
المقصود پا لارنداد الااه 1 المد هب الشیعی الاسماعیلی الباطنى » 
فان ذلك أیضا ليس بصحيح » لان الاسماعيايين کانوا قد أحدثوا ثورة 
فى الملتان و آغاشا و استخلصوا الحكومة هناك » من بى مثيه فجاء 
الغزنوى و استأصل شأفم » فالقول بوجود حاكم شيعى أو باطتی, 


ق المنصورة » بعد ذلك "بعشرین عاما > أ شر يقبي بالمرة خاصه 


ۆة 

و أن الشقة بين المنصورة و الملتان فى ذلك الوقت و أثناء تلك الحالات 
كانت و اسعد » و لا نحد للباطنيه" فى المنصورة أى أثر أو خبر. 

و لعل السلطان الغزنوى الذى كانت حكومته قد امتدت فشمات 
الیتجاب » و كشمس »2 و السند و كجرات » و آصیحت الحکومات 
العربية المستقله فى الملتان و السند حزءا من تلك الحكوبة » ولم 
تظل منفصلة مستقلة عنه غير حكوبة المنصورة » قد دعاه لان 
یفتش لما عن سبب يجوز الحاقها و ضمها قوصمت الحکومة السنية 
المتشددة هناك بالارتداد » و من ناحية أخرى عکن القول بأن الساطان 
الغزنوى قد أحس بالخطر من العلوبين الذين كانت لمم ركمزة كبيرة فى 
المنصورة » وشأن عظم مها خاصة وأن من آیامم و آجداد هم من کان 
له ضلع كبير ق الثورات التّى قامت ضد العباسيين» و أمامه أيضا ما 
أحدثوه من انتلاب فى الملتان » و استيلاء على الحكومة فيها » لذلك فكر 
فى ضرورة ضم تلك المتطته إلى حكومته » فأشاع و روج قصة الارتداد 
هذه » و ذلك دأب أرباب الملك و المشتغاين بالسياسة و فن من فنون‌م. 

و إذا كانت حكوية آل هبار قد انتهت فى المنصورة » فان آفراد 
تلك الاسرة قد انتشروا فى كل أنحاء السند كباق القبائل العربية 
و انغمسوا فى الحياة مع أهلما » فتفرع نسلهم فى كل مكان . 

ولا ند أى ذكر لا'يه شخصية قابلد للذ کر من‌الاسرة الهبارية 
هذا الوقت » الام إلا شخ الاساام مهاء الدين زكريا بن محمد الملتای 
المتوق سنه > ه رحمه الله فمو الذی رفع متارة للعلوم و الفنون ف 
هذه البلاد من بعد تلشماند عام من حكم آل هيار» وقد دلل هذا 
المبارى الصوق بدلته و سجادته على بقاء و ثبات أثره بصورة أكبر و 
أعز من عروش و تیجان الحكام الهباريين» فقد ظلت الملتان و ما 
حوالیما إلى مدة طويلة من الزمن تضی" بنوره و عتدی بالعلم و 
الفضل سید 
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نظرة عامة على قيام الحكومة المبارية 

”علاقات العرب و الهند““ أن محمد بن القاسم قد أم فتح بلاد السند 
و الملتان فى اواخر الترن الا ول الهحری » و للت المناطق الى 
فتحما کیجوء تابع للخلافة ف دمقق أيام الاسویین » وق بغداد فى 
عمبدك العباسین و ق وسط اشرن الثالث المحری » و عقب حلافد 
المعتصم ء آعان كثير من الحکام و الولاة » الاستتلال يحكوماتهم » لما 
أصاب الیتلافه" من ضعف ؛ و استطاع بعضص الرحوات الميندوك | لاستیلاء 
على بعضص الات 3 كما مکن بعضص المسلمين دن الممحائظة” على 
راسا م 3 حی حملة سود الغزنوى ون بين تاف ا لتکومات الى 
5 نت تعتس کبس ۵ إلى حل با بالنسية اجر ها حکومتان : احداهما 
فى المنصورة » و ثانيتها فى الملتان » وقد تحدث عنهما الرحالة العرب 
الذين وصلوا إلى هناك » حتى آخر القرن الرابع وقد ذ کروا أن العرب 
و کلب » و کم » و آید » واليمن » و العجاز » و استمرت حكومتهم 
قا مه حتى وسط الترن الثالث الم‌چری » تأخذ من الملتان حتى البحرء 
و تسیطر على کل المنطقد" حتى اشتعات الحروب الا هلیه بين الیمائیین 
و النزارین فأدت ف الا يه إل کردا ¢ و خروح كنس من هله البلاد 
من تیضمم 6 و ام دیق سوی حکومتی المنصورة والملتان › إلى وت 
حمل الغزنوى 8 

وكانت بوادر بزوغ تحر الدو له المبا رید" ود لااحیت ف إبتداء عم 
الخليفه الاأموى هشام بن عبدالمك و ذلك عند ما تقرر تعيين مج بن زيد 
مكان الحنید بن عبد الرحمن الری ‏ حا کا على السند » و كن 
ضعف تمم قد تسیب فى اختلال نظام الحكم فى السند » حتى أذذ 
الولاة و السئولون ق كل من السند و الملتان فى ترك سا كزهم ؛ و هجر 


فت 
مدم‌م » فرقع الرجوات المندوس رؤوسهم و تطلعواللاستيلاء على الحكم 
و لذلاك آصبحت هناك ضرورة ملحة لتعیین حا کم قوى » فرآی هشام 
بن عبدالمك بعد وفاة عم اسناد الام إلى الحكم بن عوانه الکلی فى 
سنه ه . , ه وقد اجهد الحکم ععاوند عمرو بن مد القاسم فالسيطرة 
على البلاد و اصلاح آمورها » و کان من أول الاعال البّى قام بها انشاء 
سکز للقيادة العسکریه فى ” الحفوظة » و آحکم تحصينها من کل 
الجوانب و عمر المنصورة > و اذها دارا للامارة » وعاصمه للحكومة » 
حیی صارت في] بعد مقرا للولاة » و العال الا"مویین» و العباسيين » و قد 
ركز الحکم کل طافته ق‌النصورة » و الحفوظه » و حصل على فتوحات 
فى السند » و استرد الناطق التى كانت قد خرجت من أيدى السلمین» 
قاطمن العامة » و عاشوا نی هدوء و آمان. 

و لكن يعد مقتل الحكم لحق الضعف مرة آخری بالحكومة 
الاأموية فى السند و عادت حالة الفوضى و الاضطراب » والاختلال » 
إل ما كانت عليه قبل و بعد مقتل الخايفه التوک » استطاع المبا ریون 
الاستيلاء على المنصورة و إعلان حكومتهم فيها » و كانت تسيطر على 
كل منطقة الستد » و أعلن مو سسما عمر بن عبدالعزيز الهباری استقلاله 
بالائس » و عمل على اقرارالامن و حکم پنجاح كيس . 

و کان من أكبر المؤثرات فى سوء الحالة ق بلاد السند الحروب 
القبلية بين العرب بعضمم بالبعض » فقد شاع الشقاق بين اليمنيين و 
و الحجا زیین أى بين النزارية » و القحطانية » ما أعطى فرصة للاثعاجم 
للدس و الفتنه و بث الفساد > و بذلك تحت دعوة الشعوبيين » و كان ' 
العلويون والخوارج ومن يتعلق بها » قد اتخذوا من السند ىكزا 
لتديير الم امات » وحاربوا » و حاولوا سرا و چپرا » من كرمان و 
مكران إلى الملتان و فى وسط تلك التيارات و الفتن الداخلية و الخارحية 
قامت حكومتا المنصورة و الملتان فأحدثتا نظاما جيدا و أمنا مستتبا, 


هر ف 
استقلال الدولة الممبارية 


يرى ألو رخون » و الرحاله العرب أن الحكومة العربية الى قامت 
فی‌البنجاب (اللتان) والاخری الى فاست ف المنصورة » كانتا حكومتين 
مستقلتين و قد وصنوه) داعا بهذه الصفهٌ و كتب المسعودى ما يأق . 

و صاحب مملكة بلد الملتان رجل من قريش من ولد سامد 

بن لوی بن غالب و كذلك صاحب مملكة المنصورة رجل 

من فریش من ولد هبار بن الا سود و الملك فى هو لاء وملك 

صاحب اللتان متوارثان من صدرا لأسلام . ردع) 

و ین ملول المنصورة »ورین بلقب و لسبه خاصه » یتول السعودی 

و يعرفوك #بى عمر بن عبد العزیز و ایس هو عمر 

بن عبدالعزیز مس‌وان الا موی (۳۷). 

و قد لقب الزبس بن بكار و ابن حزم الحكم هناك (بالوای) » 
أما الاصطخر ى و ياقوت فقد استعملا لمهم لفظ (ملك) » و استعمل المقدسى 
لقب (سلطان) » و المسعودى أطلق عليهم (ملواك المنصورة) و صاحب 
المنصورة . 

الدعاع فى الخطية للخلفاء العياسين 

مع أن الحكام المباريين كانوا مستقاین» و لمم الحرية الطلقتت 
والسيادة الكامله ف ‌الداخل » فام كانوا يرتيطون بالخلافة العباسية فى 
بغداد و يخطبون باسمما » و يدعون للخليفة فیپا » وكانوا يعتقدون أن 
ذلك أصاح شام 1 و آدعی لیام ¢ و استترارهم 1 على نحو ما كان 
فى ذلك الوقت فى العراق » والجزيرة » و حمات آخری من العالم 
الاسلامى » فى رجوعها كلما إلى س كز الخلافد , 

ولا كان الهباریون من أهل السنة و الحماعد يقلدون مذهب 
الظاهر فانهم و قفوا مع الخلافد" العباسید" ضد العلویین » و الخوارج » 


of 

والشيعة » فى السند. و یصرح الو رخون فى هذا ء بأن آل هبار کانوا 

پدعون فى خطبهم للخليفة العباسی » و قد کتب الاصطخری فى حق 
المنصورة ٠‏ 1 

و ملكهم من قریش يقال إنه من ولد هيار بن الا سود 

تغلب عليها هو و آجداده إلا أن الخطید لاخليقة (مج) 
كا کتب بشارة القد سى : 

وأما المنصورة فعايها سلطان من قريشى يخطبون للعباسی(۳۹) 

وقد صرح بعض الوّرخون و الرحالة بأن كل منطقة السند ما فى 
ذلك الحروسد » و التبوضه كانت داخله قت حکم یی عمر بن عبدالعزيز 
بصفد" حکامها ناين عن الحکم المباری » حتى نا لنجد أنه عند ما 
بایع الخليفه' التوکل على الله ابنه محمد الستنصر بالله سنه ممه 
بولاية ااعهد كانت هذه البلاد آنذاك تضم السند و مکران و قندابیل 
و فرح بيت الذهب (اللتان)(4۰) على حين أنه عندما آسند الخليفة العتمد 
ولاية العمد لابنه جعفر فى شوال سنة رب مه فا ننا لا جد فى المرسوم الذى 
منخه اياه » و كتبه له » غس اسم ”“السند“(31) و السیب فى ذلك 
أن مكران و قندابيل و غبره] قد انفصلت » و استقلت » وصار حكامها 
لا يعترفون بنيا به" الخلفاء العباسيين . 

و لكن ۱ قامت الدوله الميارية فى حدود سنه ۷س مه فانها كانت 
نقراً الخطبة باسم الخليفة العباسى » حتى ما كانت تعد كجزء من 
الخلافة العباسية . 

الخطبة پاسم عضدالدولة 

منذ ابتداء الحكومة المبارية إلى مایا » كانت الخطبة ری 
على اسم الخلفاء العباسيين فى بغداد » ولكن حدث فى وسط ذلك أن 
دعى لعضد الدولة الحاكم الثانى لبنى بويه » وهوابن ركن الدولة بن 
بويه الديلمى التوق سنه ۵۳۷۲ , 


وقد کتب بشارة القدسی : 

وأما المنصورة فعلیسا ساطان من قریش عون للعیاسی و قل 

كانوا خطبوا على عضد الدولة و رأيت رسولمهم قد وان إلى 

ابنه و نحن بشعراز(؟4) 

و یظهر من بعض العبارات فى حواشى أحسن التقاسم أن الدعاء 
لعضد الدواد لم يتعد الدن الساحلية ق‌السند » و أن أحد أبناء عمر بن 
عبدالله كن قد ذهب إل شمراز عند ابن عضب الدولد يطلب معو له 
لان غلاما قل حرج ضد الحكوية الا ريه قالمنصورة » وقد سبق القول 
بأنه فى عمد عبدالته بن عمر ثانى الحکام السباریین خرج غلام من بی 
کندة و پدعی آبوصمد" لغزو المنصورة و الاستيلاء عليسها ¢ وأن عبدالله 
بن عير حاربه ¢ وأحلاه عا ¢ 9 بناء على مدأ فيمكن القول بأن الدعاء 
£ الخطبد" باسم عضد الدولة کن فى هذه الاثثناء سنه رياسه ثقريبا, 

و فی عام پس‌ه آم الطائع بالله تحت ذغط الديلمييين أن خطب 
على ج النا بر بام عضد الدولة 2 جميع دور الساطنة (i)‏ و عکن 
أن يكون قد دعى له كذلك فى النصورة » فى هذا الوقت و هی الى 
فى الحثيقة فى طاعه الحلیفد العباسی » وکان قد دعى با لكو فه ق سنه 
و لاسرم پاسم عضد الدولهد بدلا من عز الدولة » والغرض أنه قبل 
وصل المقد “ی الد كن لب للسللاطين العياسيين فى المنصورة ۰ 


سئه و اس ۵ لم طب پاسم عضد الدوله » و عند با 


و یتضح من بعض الروايات أن أحد الحكام المباريين كان طب 
و يدعو لنفسه > فقد تب أبو د لف الینوعی اليغدادى عن حالات 
التصورة ما یی : 
*والدلیفه الا موی مقجم ا طب لے )4( 
وقد أخطا آبوداف فى تعبيره بالخلینه الاموی » فاا هو آحد 


الحکام المياريين می بن همات صاحب النصورة 3 لن آبا دف کان 


1١ 
في) بن سنة ۱ ب ب جر الى سثه | باعل ادا مك هذه المعلومات الى ذ کرها‎ 
: أبودلف.‎ 
كا يتضح كذلك من الهدایا و التحف القيمة التى أرسلها موسى‎ 
بن عمر ان عبدالعزيز الهباری للعؤليفهة المعتمد ف سمه" ۷۱ هک صرح‎ 
يذلاك القاضى رشيد بن الزيس والى تدل على مدى صفو العللاقات‎ 
. بين الهبارین و الخلفاء العباسيين‎ 
الخلفاء العباسیون الذين دعى‎ 
على امتداد ماله و سعين سنه" من مه ۷ ۲ إل سن ۷ ده هی‎ 
فترة حكم المباريين فى النصورة بلغ عدد الخلفاء الذين دعى لمهم‎ 
فىالخطبة (ه ,) خسة عشرء آخرهم الخلیند أبوالعياس القادر باه أحمد‎ 
مع ه » والذی دامت خلافته ( رم) احدى وثلاثين سنه وثاانه‎  ةنسفوتملا‎ 
آشهر » على حين أن غيره من سبقه من الحكام كان قصير العمر فىالحكم‎ 
: وفيا يأتى أساء هو لاء الخلفاء‎ 
المنتصر يالله ابو حعفر وميك ان المتوكل‎ () 
, المتوق فى ربیع الأخرسنة مع مه‎ - 
, المستعين بانته أبو العباس أحمد بن المتوكل خلع سنة بو مه‎ )۲( 
(س) العتز بالته أبو عبدالته عمد بن المتوكل‎ 
. الهتدی بالله أبو محمد اسحاق - التوق فى سنه ده ۲ه‎ ),( 
۲۷ه,‎ ٩ (ه) العتمد باانته أبوالعباس أحمد بن المتوكلالمتوق فى سنه‎ 
5 ۲۸۷ المعتضد بالله آبو العباس آحمد سس المتوق ق ربيع الا خر سئةة‎ 6) 
الکتفی بانته أبو محمد محمد التوق فى ذی‌القعدة سنه وه‎ )( 
(م) المقتدر بانته أبوالفضل جعفر - قتل ق سنه , ۲مه.‎ 


4 
)4( الا هر باه آبو منصور مد | خلع سس ٣س‏ هھ 
)١ .(‏ الراضى بالله أبو العباس محمد ب التوفی فى ربيع الْأَخْرسنة و س ه. 
)١ ۱(‏ التقى بانته أبو اسحاق اپراهم - خلع فى رم سنا مس ه, 
0 ) الکتفی بانته آبوالقاسم عبدالفت وو وو سنا وسسسره . 
)١0(‏ المطيع لله أبوالقاسم فضل س وو وو سلف و مه 
3 ۱( الطا نع با دنه أبو بكر عبدالکر عسوو وو سنك ارعاش 
(ه )١‏ القادر بانته أبوالعياس أحمد ‏ التوق سند ج مء ه . 
العلاقات المذارجية احکام المنصورة 

عر فنا أن ملوك النصورة کانوا یدعون فالخطبة اخايفة العباسی 
و یعودون إلم فى بعض أمورهم » و لكنهم كانوا مستقاين استقلالا تاما 
فى الشئون الداذلية » و الخارجية » وكانت لمم علاقات ببعض الممالك 
تکشف عن مدی هم pe‏ » و عظمتهم »> و من بين تلك العلاقات الى 
تستحق الذ کر تلك الصلات التى كانت قائمة بين آل هبار , و آل ابن 
أبى الشوارب فى بغداد و قد کتب السعودی : ۱ 

وبين ملوك المنصورة و آل ابن أبى الشوارب القاضی قرابد 

و صله نسب(۰؛) 

و کن ابن آی الشوارب قاضی القضاة فى بغداد » و کانت آسرته فى 
عد العباسيين هی التى تتضلع بعلوم الدین » و کان آثرهم و قدرهم 
فى صف طبقه الحکام و توارئوا منصب القضاة عن حدهم الا جد عتاب 
بن أسيد رضی‌الته عنه » الذی كان الرسول قد آسند إليه القضاء فى مكة 
عقب فتحها » و يظمر من وحود تلك العلاقات على المستوى القا كم 
بيا آتذاك » مدى اعتزازهم بهم » لا تكشف عن معيار ارتفاع 


حياتهم الدينية و العلمید . 


۹۳ 

و کان آل بویه نی هذا الوقت یتمتعون بقوة » و ش وکد » حتى آلت 
اليهم جمیع آمور الخلافة من آسودها و آییضها » بعد أن استولوا على 
س کزها بغداد » و کان للحا کم الثانی عضدالدوله علاقات بالمپاربین 
وقد آشرنا قبل هذا إلى ما ذ کره بشارة القدسی من سفر مندوب من 
المنصورة إلى عضد الدولة فى شمراز(۰؛). 

وقد طوقت شسهرة الهباریین الأفاق و وفد الهم وعلى بلادهم 
حكام وأمساء دول آخری » يقول المسعودى : 

ورأيت بها رحلا سيدا من العرب و ملكا من ملوكهم و 


هو العروف نحمزة (41) 


الراجع 

(,) جاء نی جمهرة آنساب العرب للامام ابن حزم طبعة مصر ص ۱۱٩‏ 
با یأق : و هبار هذا كان پجوالنبی صلی‌انته عليه و سلم أيام کفره فلما سلم عا 
کل ذلى عدحه و حسن اسللادي 8 

() وهوالدی نخس زینب بات الرسول اذا حملت من مكة الى الدیند 
فأسقطت جنينا ‏ أنظر الاصابة ,سوم و فى السيرة بو قروعما هبار بالرمح 
وهى فى هودجما و كانت المرأة حاملا فيما يزعمون فلما ريبعت طرحت با 
فى بطنما ۔ 

(م) الاصابة تی تمییز الصحابة لابن حجر ج ب ص يبه طبع مصر - 

(؛) و ق جمهرة أنساب العرب للامام ابن حزم طبعة مصر ص ۱۱٩‏ 
ما يأ ٠‏ و اسماعیل بن هبار هو الذی فتله مصعب بن عبدالرحمن بن عوف 
و قتل معد قوم غيلة. 

(ہ) كتاب المجرص ۲۲۷ ۲۲۸۰ » طبع حيدر آباد , 

(«) فتو ح البلدان ص ممع » طبع مصر . 

(ن) هی بانية»» الى كانت تبعد عن المنصورة عسافة قلبلة . 


٤‏ ت 

(۸) ٹرقسیا: بلد على بر الخابور كذا وردت ق‌الا"صول بباء واحدة 
و الذى ذ كره ياقوت و كذا القاموس أنها تقال بباء واحدة يعنى الباء الالولی 
لا الثانية » و آنشد ياقوت لذلک ٠‏ 

لعن سخطه من خالق أولشقوة 
تبدلت قرقسیا من دارة الردم 

(۹) جاء فى جمہرة انساب العرب ص م و وطيع مصر ما يأتى : قمن ولد 
هبار الشاعر بن الاسود عمر بن عبدالعزیز بن المنذر بن الزبير بن عبدالرحمن 
بن الاسود صاحب السند ولما ابتداء الفتنة اثر قتل المتوكل و تداول اولاده 
ملكا الى أن انقطع امهم فى ژماننا هذا ايام مود بن سبكتكين صاحب 
ما دون النهر من خراسان وکانت قاعدتهم المنصورة و كان جده المنذر 
بن الزیی قد قام بقرقسيأ ايام السفاح فأسر و صلب . 

, فتوح البلدان ص ۲ج‎ )٠( 

(,,) كتاب الذخائر و التحف ص مر , طبع الكويت. 

(۷۲) جمهرة انساب العرب ص موو. 

(س) تارج الیعقوبی ج ۲ ص وو. 

)١ (‏ نسب قریش ص . ۲۲ . 

(ه ,) جمپرة انساب فرش ج ‏ ص . ۲. 

(دی) جمهرة اتساب العرب ص ۱ . 

(۱۷) کتاب صور الارض محوالة رحال السند و الهند, 

(۸ () المسالك و الممالك ص جب , 

( ,) حمهرة انساب قريش. ۱ 

(۲۰) کان هذا شائعا بين العرب و قد تكلم عن ذلك شارحو احادیت 
عند الكلام على قول الرسول فى غزوة حنين ””أنا النبى لاكذب أنا ابن 
عبدالمطلب»* و أخذوا من ذلك جوازه شرعا, 

(۲۱) تارج اليعقوبى يجوالة رجال السند و المند ص .م۱ . 

(۲) جمپرة انساپ العرب . 

(۲۲) عجائب المند طبع آوروبا ورجال السند و المند ص سب ء 
هم و فيه كذلك ان روق بن رابق كان من رجال المائة الثالثة. 


(rv) 
(۳۸) 


و 
کتاب الذخاثر و التحف ص بام طبع الکویت . 
روج الذهب ج , ص ۰۹٩‏ 
صح الذهب ص ۷ . 
الفرسخ السندی يساوى مائية آمیال . 
موج الذهب ج ر ص ۰۱۹۹۱۰۷ 
معجم البلدان ج ۵ ص مرغ » ۹ء طبع مصر. 
معجم البلدان ج ھ ص مرع ۲ ۰۱٩‏ 
جمپرة انساب قریش . 
تارج بغداد ج م ص ۷۱ ۰ 
حمپرة انساب العرب ص ۰۱۱۸ 
تارج الکامل ج وص ۰۱۱ 
تارج ابن خلدون . 
موج الذهب ج رص ۰۹٩‏ 
مرو ج الذهب ج راص ۵ ۱. 
امالك و المالك ص سب و. 


(وس) احسن التقاسم ص وم و . 
(.؛:) الكامل لابن الاثير ج ب ص ٩‏ ۱ ۰ 


(e1) 


الكامل لابن الا تيرج ب ص ۰٩۱‏ 


(م4) احسن التقاسم ص »۰۳ 
(م؛) تاريخ الخلفاء للسيوطى ذ كر الطائع لله. 


(+٤) 
(+e) 
(دء)‎ 
(+ v( 


معجم البلدان ج ه ص ۱٩‏ ۰ 
سو ج الذهب ج و کب ۰۱۹۸ 
احسن التقاسيم ص eA‏ 

مو ج الذهب ج ‏ ص ۰۱۰۷ 


Al-Dirasat Al-Islamiyyah (Islamabad) 6:2 (1971) 


الحکومات العربیه" فى الهند و السند 
ê)‏ 
تأليف ٠‏ القاضی آطهر مہا رکپوری 
ترحمه” ٠‏ الاستاذ عبد العزیز عزت عبد الحلیل 
العلويون لى المنصورة و حاله" الاامن 
کان الهباریون ححازبین » و جدهم و عميدهم عمر بن عبد العزیز الذی 
انحاز للحجازیین ی مقابله" اليمنيين بالسند أيام الفتن » و قد طاب للحجازیین 
الاقامه" تى السند فاستوطن كثير منهم هناك » كما وجد العلویون من يلاد 
السند ملحأ طیبا لهم » لانهم کانوا یحسون الخطر من الخلافد" العباسيه" » 
و كن الم‌با ريون یحبون العلویین 1 فأفسحوا لهم صدورهم و وسعوا أماسهم 
المجال » فکثروا نى المنصورة » و كان أغلبهم ممن ینتمی لعلی بن أبى طالب . 
وقد كتب السعودی . " وبها خلق من ولد على بن أبى طالب 
النظام والاامن الداخلی و التخارجی 
من استعراضنا السابق » یتضح آمامنا أن منطته" السند قبل عد المباریین 
كانت ميدانا للثورات » وس تعا خصبا للانقلابات » و أن الخلافات القبلمه" بين 


العرب قد أخذت صورة الحرب الا"هلیه" » التى أريقت فيا الدماء » و كان 


() مروج الذهب جا صمي . 
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الشيعه” العلویون یتضون حياتهم ى قلق و لکن الحال تغير بقيام الدولد" 
الهباريه” فعاد إلى البلاد کل من کان قد تركبا » أو نزح عن دارم » و ترك 
س لزه 2 ور نعمت كذلك الولايات البندوسيه” المحاورة للمتصوره با لا امن 


والطمانینه" » خاصه" حكومه" ‏ ألور »:. 


وقد كان تدين الهباربین » و فرعم » و سبرهم ؛ فى ادارة البلاد على 
هدی من الدین و عمل بالاسلام » مما له أكير الاثر » فعم الائمن والاسان : 
و فشا العدل والانصاف » والرخاء و شعر أهل السند لااول مرة بذلك فتعلنت 
نفوسهم و قلوبهم بالحکم الجدید » و قد لخص لنا ابن حوقل تلك الصورة ى 
عبارته الانیه"  :‏ و ساسوهم سیاسه" آوجبت رغبه" الرعیه" فيهم وایثارهم على دن 


سواهم غير أن الخطبه" لبنى العباس()»». 


و لهذا لانحد أى دليل على قيام ثورة صغيرة » أو كبيرة » طوال مدة 
ال .بر (سائه" و سبعین سنه") »من سنه" پ٤‏ م إلى سه ب ٤ھ‏ » هی مدة حکم 
الهباريين . 

ثورة والقضاء عليما 
۱ غس أنه نى بدایه" الدوله" قامت ثورة صغيرة » استطاع الحاكم الموجود 
فى هذا الوقت اخمادها » و من المناسب أن نذ کر شيئا من التفصیل عن تلك 
المحاوله" » فنقول . اند ی أول حکم آل هبار وصل إلى السند غلام من ہنی 
كندة » یدعی آبوصمه" من العراق م‌افقا للحا کم العباسی داژد بن يزيد بن 


حاتم » و عمل على الاستيلاء عل السلطه” » وق ذلك کب البلاذری : 


شا 


4 کناب صورالارض بحواله” رحال اامند والهند تہ A.‏ 


هل 


*” و کان دعه آبوصمه" المتغلب اليوم و هو موی لكندة (,) », 


و من تلك العبارة يتضح أن ذلك كان بعد منتصف القرن الثالت , لان 
عام تصنیف کتاب فتوح البلدان هو ههه و أن آباصمه" كان قد استولى على 
منطقه” ما ى بلاد السند » ثم حاول ی سنه وب ۳ه الاستيلاء على المنصورة 
أثناء حكومه” عبد الله بن عمر بن عبد العزيز الهباری الذى استطاع آن یخرجه 
و بعد تلك الواقعه" قرر الانتقال من ” بانيه » مقر سكن آبائه وأجداده واستقل 
بالمقام تى المنصورة » التى تبعد عن بانيه بفرسخ واحد » و بعد تلك الحادئد" 
لم نسمع عن وقوع أى ظاهرة آخری من هذا القبيل » أو أيه" اضطرابات تخل 
بالائمن » أو تدعو لعدم الاطمئنان. 


و عند با توحه السلطان محمود الغزئوی نحو ائمنصورة تأهبت الحکوید" 
هناك و وقنت فى المیدان » و كانت الفتن آنذالك قد نخرت ی مکران و کرسان ؛ 
و تعدت إلى الملتان » و عمت ثورات العلويين کل طرف وناحیه" » و صار لدعاتهم 
و مبلغيهم ماكز كثيرة ی تلك الجهات » و لما استویی الاسماعيليون على زسام 
الحکم ی الملتان » انبثقت من هناك الدعوة الباطنیه" الاسماعیلید" » ودعی 
ی الخطبه" باسم الحکام الفاطمیین تى افریقیا , و كان للخوارج مجپودات لا تقل 
آثرا أو خطرا و قد تمرکزوا ی طوران » و قزدار » و مکران » و قنداییل › 
واستطاع الخوارج اقامه" حکومه" لهم ى قزدار» واريقت هناك دماء القراسطت 
وزاد من سوء الحاله" النزاع القبلی بين العناصر العربيه” » و لكن يقظه” الحكام 
البباريين قضت على كل تلك الثورات » و هذا عمل خالد يحفظه لهم التاريخ 


)١‏ قتوح البلدان ص عومعء 
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لقد كان المباريون يقادون مذهب أهل الظاهر » و يتبعون داؤد الظاهری و 
تشددوا ى ذلك كالحنابله” » وكان بجوارهم ق طوران و قزدار الخوارج المتشددون 
و ق جانب آخر الشیعه" الباطنيه” الذين كانوا قد خلفوا بنى سامه” ی الملتان » 
و فالمنصورة عدد وافر من العلويين » و وسط كل هذه التیارات لم تحدث أى 
مشاغبات من ناحيه” أى جماعه”من أولئك » هذه ميزة للحدكوبه” المبارید" و لا 


يمكن لای حکومه" أخرى أن تنافسها فيا من الحکومات المعاصرة لها كما 


لا يتأتى لاى مژُرخ انکار حسن سیاستمم ؛ وحوده ند پمر آمور حکوستہم . 
خطر عارض و قتل الا"تراك 


و کان it‏ وبين آل بويه علاقات أخويه”, وصداقه” و مودة ,2 و لهذا 
لم يسمحوا المتمردين و الثوار ضدهم باللجوء إلى بلادهم » أو أن يتخذوا منها 
كفا يأوون اليه » و كانوا يعتقدون أن الثوار على حکوبه" الديلميين يشكلون 
خطرا عليهم . وقد كتب الوزير أبو شجاع محمد بن حسن ظبير الدين 
روذراوری المتوق سنه رر؛ ی حاشیه" تجارب الاسم : أن صمصام الدوله" الدیلمی 
قد آس فى سند" میرم بقتل الا“تراك الذین لجأوا إلى بلاد نارس فصارت لهم 
هناك مذبحه" عامه" ی شیراز » ولذلك قاست ثورة كبيرة نی هذه المنطقه" من 
بلاد فارس ؛ فأدبهم صمصام الدوله" و تعتبهم حتی أجلاهم الى کرمان » ولما 
لم ینعموا هناك بالاءءن » استأذنوا حاکم السند فوفدوا عليهم فتتلهم و ی هذا 
الشان كتب صاحب ذیل تجارب الاسم مايأتى  :‏ فدفعتهم الضرورة إلى قصد 
بلاد السند و استأذنوا سلکها تی دخول بلده و آظهر لهم القبول و خرج 


لاستقبالهم و رتب أصحابه صفين و رجاله و داقفهم على الايقاع بهم اذا دخلوا 


۷ 
بينهم فنعلوا ذلك و لم يفلت متهم الا نفر قلیل حصلوا بين القتلى و هربوا تحت 
الليل(,) »». 
واعل. هؤلاء کانوا قد آرادوا المحی" إلى السند لاحداث فتن و قلاقل 
بها كما فعلوا مع حکوبه" آل بويه سن اضطراب فيها و تخریب نی أرضها » 
ولذلك قضى عليهم بذلك. 


القوة الحربيه” و الا'فيال 

وى سبيل القضاء على الفساد و المفسدين من أرباب الفتن » اهتم آل 
هبار بالحیش » فأحكموا نظامه » ودعموا قوته » و يمكن تقدير تلك القوة من 
بيان المسعودى الاتى ۰ ”” ولملك المنصورة فیله" حرییه" هی ثمانون فيلا رسم 
كل فیل أن یکون حوله على ما ذکرنا خمسمائه" راجل وأنه یحارب آلوفا من 
الخیل على ما ذ کرنا(ب)»». 

و كان من بين تلك الفیله" الحربيه” الفیلان اللذان ذکر نا هما و هما 
منفرقلیس و حيدرة و کان اذا خرجت الا"فیال تقدسما سنفرقلس و من ورائه 
حيدرة ؛ ثم کل الفیله" و كان من عادة الحكام و المپراجات نى انزال الا"فیال 
إلى ساحات القتال » و ميادين الحرب ء أن يعمد إلى آقواها فتحدد أنيابه ويشد 
خرطوبه » و تغطی کل مقدمته بالدروع » و یلف جسمه يبا » و پسیر معه 
خمسمائه" جندی » و یکنی ذلك لمنازله" مابین خسسه" أو سته" آلاف فارس » 


فیکر و يفر » و يقتحم صفوفهم ثم يخرج منپا , و هكذا على نحو ما کان يروح 


) ذيل تجارب الام ص ع ٩۵ ۲۲ ٩‏ ۲. 


۲ مروج الذهب ج راص ړ۹ا. 


3A 


ی الحروب بالا فيال وقتهال). 


وبناء على هذا فیمکن لثا بعملیه حسابیه" تقدیر »دى القوة الحربید" لتلك 


الحکوبد" الا ريه" التى كانت تملك ثمانين فيا کل واحد متها يلزمه سمال" 


میا تا 


1 


مقاتل فمبذا يعنى أن جمله" المحاربین بالفيله” يبلغ أربعين ألنا. 


بعين 
الا لات الحربيه” و الأ ساج" 

كانت السيوف و النبال هی الالات الحربيه” العامه" المستعملد" ی هذا 

الوثت » و لکن ساهی آلات الحرب التى كان یملکها الهباربون ؟و یحاربون بها؟ 

لعلهم قد استعملوا نفس الاسلحه" التی كان يستعملما الولاة العباسیون تى السند 
وقد کثب القاضی رشید بن الزییر عن العثور على آلات حربیه" فى 

معفازن حا کم المنصورة عمران بن سوسی البرمكى الذی قتل ی ذی الححد" 

سنه يمومه عبارة عن الاشپاء الانيه” : 

(,) سیعمائه" سيف هندی مدهونه” و مطلیه" بالزيت 


. 3-8 


۳( دروع. 

(م) ألبسه“ حربيه” من أجود الانواع و أعلى الافسام . 
(؛ ) دروم تبتیه" للصدر. 

(0) ديقع آخری واتبه" للصدر, 

(-) دروع لوقايه" الجانب. 


(۷) درو أخرى حافظه" للا"رجل . 


6 مروج الذهب ج اص وود ۰۱ 


1۹ 
(م) خوزات للرأس, 
(و) دروع للحیل . 
و فضلا عن كثير مما لم یتناوله العد » و یظیر من هذا أنهم کانوا 


یستعملون تلك الا نواع من الاسلحه ( ,). 


الصلح مع الحكوبات المجاورة 

و يبدو أن فترة حکم المپاریین كانت فترة صلح و مصالحد" وهدوء 
وان كانت قد حدثت نی عبد حاکمهم الثانی محاوله" أبى صمه" التی تکلمنا 
عنها » و كان یعاصر الهباریین حکام الملتان الاقویاء »> من بنی سنبه و لکن 
لم تقع خلافات پینپما » نظرا لتوافق سياستهما » و کون الطرفین من أهل 
السنه" و الجماعه" و قد استطاع البباربون تحنب احتكاك حكومه” * آلور»» 
الپندو کمه" بهم على خلاف ما کان بین راجا قنوج » وبنی منبه ئی الملتان » 
فان الهباريين أمنوا ذلك الجانب بکياستهم و سياستهم » و لكنهم استمروا 
يقاومون المید على سواحل السند. 

مجاربه" المید 

على المناطق الساحلیه" من بلاد السند حتی بلاد الهند ‏ كان 
ینتشر قوم يعرفون بائمید قراصنه" بحار » ولصوص سفن » و کتب 
الاصطفری : 

إنه یوجد على حدود الهند قوم یسمون المید ». و آخرون یدعون 


البدهه" و إن المید ینتشرون على کل السواحل من الملتان إلى نهر 


ب)_ کتاب الذخاثر والتحف ص ۸۷ . 


Ve 
السند » أما المنطقه” التى كانت تقع بين قاسیل و نهر السند فانها‎ 
هی هس آعييميم و سکناهم و هم عدد كبير (ب).‎ 

و لم تقتصر قرصنه" المید و سرقاتهم على سواحل السند والم‌ند 
فقط » بل اىتدت إلى سقوطرة لى بحر العرب » و قد ذ کر السعودی 
أنه ی سنه مومسم كانت سفن الاصوص الم‌نود تأنی حتى سقوطرة 
لسرقه" سفن التجار المسلمین و قطع الطريق على السفن المتحهه" للسند 
و الصین » على نحو ما كان يفعل القراصنه" الاوربیون فق ألبحر 
الاأبيض المتوسط » نى الحملات على السفن الاسلامیه" و نهیها (ع). 

و قد خلل آولئك القوم الاشرار ینازعون المباریین . و یقلقون راحتمم 
وى ذلك كتب السعودی . "و فيها حروب کیره" من جنس يقال 
لهم الميد و هم نوع من السند و غيرهم من الاچناس و هم 
ثغر السند (۳). 

و لكن بفضل مقاومه” البباربيين لهم » و محاريتهم إياهم + و مکفحه 


خطرهم , أمنت التحاره” البحريه” »> و سارت ق طريقها فى أمن متهم » 


حصل عمد المباريين من ناحيه” الدين على مس كز رفع » فکنوا 
بأنفسهم ستيون بقلدون » مطيعون لخلافه" العباسيه » و ینم وبين 
6 مسالاك الممالك ص وب . 
+) مروج الذهب داص , ۲. 


. مرو اذهب داص رو‎ (r 


اا 

أسره” قاضى القضاه" ابن أبى الشوارب علاقات قديمه” , و لكنا لم نجد 

ما یکشف عن مسلكهم الفقهى » ولكن یظمر من بعض القرائن 

القويه” أنهم کنوا يتبعون الامام داد الظاهرى المتوق سنه .ب ٣ه‏ » الذى 

انتشر مذهبه ای القرن الرابع الهجرى نى شرق العالم الاسلامی » و أخذ 

مکانه" المذهب الحنبلی سما دعا المقدسى إلى عد مذاهب آهل" السنه" 
الاتریعه" على الوجه الاتی ۰ 

الحنفیه" و المالکیه" » والشافعیه" » و الداؤديه” , بدون ذ کر للحنبلیه (۱). 

و کتب عن مذاهب أهل السنه" أن کثیرا منهم من أصحاب الحدیث ؛ 

و أنه قابل القاضی أبا محمد المنصورى و كان داؤدى المذهب › و اماما 


فيه صنف عنه كتا عديدة حيدة . 


أسا اهل الملتان فكانوا من الشیعد" »> و لكن المدن الكبيره” لم 
تخل من الفتهاء الا'حناف و ليس بها مالکیه" أو معتزله" أو حنبلید" و 
أن المسلمين هناك يسيرون على مسلك طيب » و تمسكهم بدینهم 


يستحق الثناء > خاصه” و أنهم تجنبوا الغلو فيه » و التعصب له (م). 


و لم ينحصر المذهب الظاهری لى بلاد السند » أو المنصوره" فقط, 
و انما تجاوز تلك المنطته" فأخذ حظه نى اقليم فارس » و تولی العلماء 
الظا هریون مناصب القضاء و غیرها »> و كان عضد الدوله" من آلمعتنقین 
لهذا المذهب و قد کتب المقسی ۰ ان بدارس الفرقد" انداژدید" ى 


«) احسن التقاسیم ص ۸1 


Yr 
اقلیم فارس و لهم فیا مجالس ؛ و هم کثره" » و علماء الظاهر تابضون على‎ 
مناصب القضاء و الاعمال الاخری » و ال المعتضد بنفسه من المتلدین لهذا‎ 

المذهب (). 

و غرضنا من ذلك ایضاح أن المذهب الظاهری كان له بقام لى 
كل من السند و نارس بى وقت واحد » و أن الظاهریه" قد شاعت علوسهم > 
وفنونهم » و امتد مذهبمم إلى بلاد آخری مجاوره" » فراج ى عمان وصارت 
لمهم فیا بدارس و بمحالس (ع)» و كان العلماء الظاهریون «سيطرين عنی 
مناصب القضاء كذلك فى السند و قد ذكر المقدسى أن قاضى المنصوره” 
فى وقنه وهو أبو محمد الداؤدى کان يعتبر امام المذهب الداؤدى فى هذه 
الفتره” » و له مصنفات جحيده” متعدده" » كما أن أبا العباس احمد بن محمد 
التميمى المنصورى كان قاضيا و ألف عده” كتب. 

و كان اقليم السند يتبع المذهب الحنفی » و كان هو المذهب الغالب ؛ 
وقد كتب ياقوت ۰ أن المذهب الغالب لى أهل السند هو مذهب الامام 
أبى حنينه” (م). 

القضاء و اجراء القصاص 

سبق لنا القول آن الهباردین کانوا آهل دين + و آم ساسوا مملكتهم 

على هدی منه ولذلك نفذوا حدوده » و سارو! على دستوره » فأقاسوا الحدود , 


و طبقوا التعزيرات فى کل أنحاء البلاد » و لى ذلك كتب أبو دلف عن حاكم 
)١‏ أحسن التقاسم صومع. 


۲ احسن التقاسم ص > و. 
م) معجم الیلذان < ن ص رخ ره 


vr 


المتصوره" 1 ژمنه ما يأنى : و يقيم الحدود (,). 


أثر دیانه" المبباريين و معاملتمم للرعایا من غير المسلمین 

و كان الجمپور العام ى السند من غير المسلمین » سمن يعبد الا"وثان 
و مع هذا فبحسن سیاسه" المباربین عاش الجمیع فى سلام » و زالت من أدمغد” 
كثير من الناس المعانی الخاطثه" عن الاسلام > و تبدلت نظرتمم إلى الاسلام 
و المسلمين و من أول هؤلاء راجا سپروق حاكم ألورء و حاكم آخر و هو 
الذى آهدی للکعبه" نذرا (+). 


اللباس الملكى 
آهل السنه" فان لباسهم و زيم كان يشبه إلى حد كبير لباس الرجوات 
البندوك و حديثوم و کلاسم لا يظهر فيه فرق كبير و کتب الاصطخری ۰ 
” و زیہم زی أهل العراق إلا أن زی ملوكهم يقارب زى ملوك الہند من 
الشعور و القراطق (م) ». 
و كان من عاده" رجوات المند أطاله” الشعر » وارتداء الجلياب واكذلك 

كان يفعل السلاطين المباریون . 
() معجم البلدال ج نى ص ورع. ۰ 
+) ذکرالفا کهی آن‌ما أهدى الى الکعیه" طوق من ذهب مكلل بالزمرد والياقوت مع یاقوته" خضراء 

آرسله ملك السند لماأسلم فى سنه" تسع وخمسين ومائتين فعض امره على المعتمد على اله قامر 

بتعلیق مافى البيت الشريف فعلقت *الاعلام ياعلام بيتالله الحرام “ نسخة خطية بمكتية الازهرء 


6 مالك الممالك ص ۷۲( 


السسوزاره 

من الضرورى لكل حکوبد" من وزاره 4 و قد کن لاسا ین شعمه 
مستقله” للوزارة كانت تسند إلى الاکناء , و أصحاب الرأى والنطنه" , و قد 
مر چنا کلام انسعودی سن د کر متنا بله” للوویر رباج 1 المنصورة ( ١‏ ). 

العمله" و الا وزان و الغلات 

كانت العمله" الرائحه" المشپورة فى عبد الماریین تسمى ‏ قاهریات :» 
وفوق قیمتما الدراهم العاديه” المعروفه : فالتا هری الواحد کن پساوی حمس" 
دراهم 3 كما كانت هناك عمله" أخرى رائحه” أيضا تسمی '' طاطری »؛ و كل 
طاطری يساوى درهيمن من الدراهم العادیه العامه” و كان عليها تصوير » 
3 فبا عن رواج تلك العملتين 4 القا هری 2 الطاطرى 6 ققد كن الديئار بجا نيسرم 
رواج و عموم(ب). 

و لم نقع آعینتا على أى ذكر للاوزان و المكبيل و المقاییس السائرة 
1 الحكوية* السياريه” و لكن المقدسى قد كنب بعد د کره لسر المکی- ان 
هذا السمر رانج فى المتصورة و الملثان و الب فيقول و منم بطوران مکی 
و كذلك بالملتان و السند و اللمبند (س), 

كما كتب أنه كن ډروج فى طوران وزن او کیل يطلق عليه 7 لیحی»» 
بساوی أربعين سرا پالسر المکی » و تەن کیجی واحد من القمح سأبين اربع" 


دراهم إلى ثمانيه” » كما كان بالملنان وزن يطلق عليه طل» و کان يساوى 


0( مروج الذهب ج ,و ص لاور. 
(e‏ أحسن التقاسم ص FAY‏ 


م( احسن التقاسم ص *FAY‏ 


Yo 
ائنی عشر سيرا قمحا » و الغالب أن هذه الاوزان كانت هی الرائجه" ى‎ 
المنصورة ولا یتضح انا مقدار ما كان تحصل عليه الدوله" الهباريه” من ضريبه”‎ 
الجمارك إلا أننا نستطيع تقدتر ذلك من جمارك الدول المجاورة لها و قد کتب‎ 
المقدسی عن ذلك فمن شاء ذلك فعليه بمصادره.‎ 
حدود الدوله” و الاماكن المشمورة‎ 

ذهب الجغرافيون القداسى إلى أن اقليم السند يقع نی شرقه بحر العرب 
وق الغرب صحراء كرمان و سجستان » وى الشمال بلاد البند . وق 
الجنوپ صحراء بلوجستان و مکران. 

و قد قسم بشارة المقدسی إقليم السند إلى خمس مناطق » وعد أكر 

المدن لى السند على الوجه الاتى ٠‏ المنصورة وهی دار السلطه" » الدييل , 
زندریج » کدار: مايل » تنبل » یرون قالرى » اثری » بلری » مسواهى › 
بپرج » بانهه » منجابری » سدوسان الرور (آلور) سوبارة المتصله" بيوسباى » 
کیناص» صیمور (بومبای) ( , ) كما عد الاصطخری اقلیم السند على هذا الوجه ولکنه 
کتب بدلا من نيرون ببرون» ولم يعد سوبارة وصیمور من بلاد السند(۲) , وذکر أن 
هناك حكوبات مستقله" معاصرة للدوله" الپباریه" فى نواحی السند » حکومه" بنی 
منبه بی الملتان » و آل المغيرة نی قصدار » و آل معدان بی مکران » ولکنها 
جميعا ليس لها من الااهمیه" ما لحکومه" الهباريين نى المنصورة, 

و قد بلغ من سعه" هذه الدولد" با نلمحه من تصریح المسعودى الاتی؛ 
” و جمیع ما للمنصورة من الضیاع والقری يضاف إليها ثلثمائه” آلف قریه" 





0 احسن التقاسيم ص ۷٩‏ - ۷۷ ۰ 
+) مسالك الممالك ص ولار. 


5 
دات زروع و اشیمار و عماتر متصله (,)»», 

و کا شی سعتبا ق الم , وأا سعتها فى المناطق الیجریه" فلا تقل عن 
ذلك > فقد كانت کل المتطند" الساحليه” من الدییل إلى سوبارة وصيه 
حکم المهماریین » ويناء على ذلك فانم يكونون قد حكموا كل السند برا و بحراء 
وقد لب أبو دلب عن می ان دجوم صا حب المنصورة 1 7 3 يملك السند 
كله بره و بره ۲ 


وبناء عل هذا فقد قاست الدوله” المیاریه 1 المنصورة و سيطرت على 


جميع منطقه” السند » برطبها ویابسپا . وضمت بين حنباتها ثلثمائه” ألف قریه" 
و ضیعه" على الاقل » كان أغلببا يتصل بعضه ببعض أو يفصل بینها مسافات 

ومع أن مريك" ""فهرج»» كانت حارج حدود السندء فانرا كانت دتبع الد وله" 
البياريه” و كانت مدينتا عبيمور و سوبارة تعدان من بلاد الهند ولكنهما كانتا 
تتبعان الحکوبه" المباریه" ی المنصورة و كان هناك حكام محليون ی بعضص 
مقبوضات الدوله" البباريه” یستقلون بالحکم فيا على شرط التزاسهم بتأدید" 
الخراج »> و بعض الالتزامات الانخری » على نحو ما كان موجودا ی المند آیام 
الاحتلال الانجليزى » و تحت هذا الشعار كانت تسیر حكوسه” ””الور» مع 

المنصورة م ركز الحکومه" المبباريه” 


و كانت بالسند مدینه قدیمه" تدعی ”” بم‌نوا 4 و هی التى اصطلح 
۱ مروج الذهب ج و ص مرو و. 
) معجم البلدان ج ورع. 


VY 
الجغرافيون و السياح على تسميتها "برهمناء» و قد أتت عليما يد الدهر و‎ 
درست آثارها و على أنقاضها أنشئت المنصورة التى اتخذها المباريون عاصمد"‎ 
لدولتهم » و كانت تقع لى الاقليم الثالث من حيث التقسيم لى نظر الجغرافیین‎ 
القداسى » و طول البلد بجمتها الغربيه” سو درجه" . و عرض البلد من الجنوب‎ 
درحه » و الحلیج الحارح من نهر السند یحیط بها من ثلاث جات » حتى‎ ++ 
دعل منها شبه جزيرة و مع أن الحو كان بعندلا ی جوانبما وآطرانها » فان‎ 
المدینه" ذانها كانت درحه" الحرارة فيها م‌تفعد" حدا ؛ و كانت تحصل على‎ 
مياه الشرب من خلیج نهر السند و یکثر فیها البق و فيما التخل و القصب‎ 
بکثرة » وبا من‌الفا كه" المانجو والليمون » و هی على مسافه” م, م‌حلد"‎ 
من الملتان و حمس عشر مر‌حله" من طوران.‎ 
والسوال هو متی عمرت المنصورة ؟ و ما وجه نسمیتها بالمنصورة؟‎ 
والجواب أن هناك آراء مختلفه" حول تلك الاسور » و لعل أصح تلك الاراء‎ 
مارواه البلاذری من أن خالد بن عبد الله القسری حاکم العراق كان قد أرسل‎ 
الحكم بن عوانه" الکلبی لى سنه" و .ره كحاكم على السند , و جاء معد‎ 
عمرو بن محمد القاسم الثقفی » الذی أسند إليه الحکم سپام آمور الحکم وأسه‎ 
على الغزوات ی عمد الخلیفه" الاموی هشام بن عبدالملك » و قد عمر مدینه"‎ 
بالسند أسماها ”'المحفوظه",, واتخذها مقرا له » و منبها البثقت مجهودات حرييه”‎ 
تحت قيادة عمرو بن محمد بن القاسم و بعد أن استقرت الا"حوال وتم النصر عمر‎ 
وراء بحيرة تقع خلف نهر السند مدینه" آسماها المنصورة وهی التى صارت فيما‎ 


بعد م سکزا للحكام الاسویین والعباسيين » بدلا من المحفوظه"(,). و لما آعلن 


ب) فتوح‌البلدان ص ربو . 


VA 
. آلمباریون استقلا ليم اتخدوا المنصورة عاصمه” امم‎ 


و هناك روایه" تذهب إلى أن عمرو بن حفص عاسل الخلینه" العباسی 


' 
أبى 


حعفر المنصور قد وطن ألف رجل بتلك المدينه” وسماها المنصورة على اسم 
الخليقه” العباسى ولكن هذه الروايه” غمر صحيحه , 

أما المسعودی فقد ذكر أنها سميت بالمتصورة على اسم العامل الاموی 
نى السند ''منصور بن جمهور»» و سما يضعف ذلك اارأى أن المتصورة قد عمرت 
قبل وفود المتصور إن جمهور إلى السند لاانه لما قاست الخلافات خد الییندور- 


مسر 


العباسيه" وقد ارسل آبو العباس السفاح دؤسىن عن تلعب التميمى ندیه 3 


ی 


3 


و کان ذلك ي سنه ٤سد‏ ثم عینه حاكما و كن اول عمل تام به اند عو 


ترسیم دید" المتصورة و توسيع حك ها( ) . 

و كان بشارة المقدسى ود وصل إل المنصورة قبل زوال دوله” ليباريين 
بأربعين سنه" تقريبا و كتب عنبا و عن عظمتها و ذكر أنبا اکس بدينه” فى 
و الخشب ؛ وفیسا مسحد جامع وسط السوق » مبنى بالطوب و ااححر و أعمدته 
من حشب الساج و طوله و عرصه كمسحد عمان ٤‏ ولها للك رید" اپواب ۰ 
0 پاب البحر )+( باب طوران (ب) باب سعد أن 0 باب الملتان . 

والناس هناك ارباب س وءة وشرف» ماما( تمم طبيية” ونم کثیر من اهل العلم 
وهم أذ كياء فطناء يكثرونالصدقات الخ ) ۳ ). و کات | لاه" العربية" شما حه“ 
فى المنصورة وتواحيا و سير مع اللغه” السنديه” جنا ال میا , و حاص" القول 


ب) فتوح الیلدان ص رعرع, 
ب) احسن التقاسم ص ۷۹ . 


۷۹3 

ان المنصورة صارت منذ سنه و , به إلى سنه ره ص کزا للحکام و مآة 
تتجلى فیما آثار الثقافه" الاسلامیه" وآنها قد بلغت شأوا كبيرا فى عبد المباریین 
وقد جاء فى ”نين أ كبرى»»ء مایدل على أن المنصورة كانت منأ كبر المدن فی‌السند . 

الد ييل 

ثانى المدن الكبيرة بعد المنصورة فىالدوله” الهباريه” » وكانت تقع على 
الساحل وقد کب ياقوت الحموی ال هذه المدیند" تقع فی‌الاقليم الثانى و طول 
البلد من‌الغرب بو درجه" وعشرون دقيقه” وعرض‌الیلد من‌الجنوب 4م درجه" 
وئلائون دقيقه” وکانت الدیبل میناء تحاریا ویحری فى آنحائها نهرالملتان و 
لاهور الذى يصب ى بحر العرب وکان بها كثير من العباد والزهاد والمحدئین 
والقراء وبعض رواة الحدیث ينسبون اايما فیقال فلان الدییلی(,) و ی تصریح 
للقلتشندی إن بضائع الدیبل كانت تصدر الى البلاد الاخری و ی ” تقوم 
البلدان »> آن‌الکتان يزرع هناك بکثرة ويأتى الیها تمر العراق و نی کلام 
للبلاذرى انه ی عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه سنه و , ه قد وجه حاكم 
البحرين و عمان » سغيرة بن أبى العاص الثتنى. أخاه عثمان بن أبى العاص الثقفى 
الى الديبل فحارب هناك وانتصر وقد ذكر مثل تلك الروایه" ياقوت الحموى(,). 
و كان محمد بن القاسم قد أقام ی مكران لعدة أيام ثم توجه 

لغتح قنزبور وأرمائيل وی يوم الجمعه" التالى وصل الى الديبل فحفر الخنادق 
ونصب المنجنيق ورفم الرايات فوق القنوات وكان لى الديبل معبد كبير فيه أصنام » 
و يخفق عليه علم كبير » و كان أول عمل له أنه قام بضرب هذا 
العلم فأسقطه فروع بذلك قلوب القوم هناك ثم خرج بعد ذلك لمقابلتهم 


1( معجم اليلدان ج 4 IIA‏ 
۲) معجمالبلدان ج م ص رمع. 


۸۰ 
فهزسهم ودخل المسلمون المدینه" فاتحین ففر ”داهر»» و وطن فيا محمد بن القاسم 
أربعه” آلاف من المسلمين وبتى ينا سبجدا ( + ). 

و ى عبد ااخلیفه" المعتصم آقام عنبسه" بن اسحاق الضبی محنا دن 
أحجاميئارة معيد أصنام الدييل بعد ان هدمت كما استعملت أحجازرها ى 
ترمهم مديليه” الدیمل كدلك وقد عزل هدا الوالى قبل اتمام هدا العمل و 
خلفه هارون بن أبى خالد المروزی ( + ). 

وكانت الديبل قد تعرضت لى عمد المهباریین لزلزال عنيف و تفصيل 
ذلك تحده ی كتاب المنتظم للعلامه” ابن الحوزى الذى يقول انه قد وصل 
الى مس کز الخلافه” فى بغداد سنه ,رم خبر من الدييل يفيد أنه فى لیلد" 
۱ شوال حك ت حسوف للشمر استمر حتی آلحزء الا خير من الليل وأعقب دلك 
أظلام شدید معاشراقه” الصیاح وی عصر اليوم هبت عاصفه" عوجاء سوداء 
استمرت حتی ثلت‌اللیل الاخیر من اللیله" الثانیه" ثم وقع زلزال خرب الدیبل فلم 
بنج من منازلها وعماثرها الا مائه” بیت تقريبا ودفن بای سکانما آحیاء بين أنقاض 
المنازل والفجوات التی آأحدئها الزلزال وکان هذا الخبر قد وصل إلى كز 
الخلافه" ی بغداد ی دی الححه . 

ویقال أنه قد اخرجت حثت ثلاثين آلفا ممن قبروا ی هذا الزئزال ودفنوا 
ی مکان آخر بعید ویعد هذا الزلزال العنیف الشدید تعرضت هذه المدینه" حمس 
مات آخری للزلزال و تذهب بعض الروایات إلى أن عدد الذین اخرجوا من 
بين الانقاض قد بلغ مائد" وخمسين آلفا من الضحایا, 


) فتوح البلدان ص ي ٣ع‏ ج ۲ . 
۲) فتوح البلدان ص ۵ ۲ . 


At! 

وقد تناول العلامه” السیوطی تى تاريخ الخلفاء الحديث عن هذه الزالزل 
المپلکه" باختصار وذكر أنما كانت لى عمد المعتضد بالله العباسی (,). 
وأسا بالنسبه" لم ركزها العلمی والثقافی الاسلامی فكان ی المرتبه" الثانیه" بعد 
المنصورة . 

وقد اطلق على الديبل فيما بعد ”” تمتها » التی تقع الان قريبا من مدینه" 
كراتشى الحالیه (۲). 

بوقان 

كتب ياقوت الحموى أن بدینه" بوقان من بلاد السند و ق رواید" 
للبلاذرى أن زياد بن أبيه قد قرر آباالااشعث منذر بن الجارود العبدی على 
ثغر الهند فحارب نی بوقان و قيقان و انتصر المسلمون هناك كما أرسل من 
بعده عبيد الته بن زياد حرى بن حرى الباهلى واليا و غازيا و قد شاءالته تعالى 
أن يفتح على يديه الا“مصار هناك . 

وى روایه" آخری أن حرى بن حرى كان أميرا للجیش مع سنان بن محبق 
الہذلى و قد تناول شاعر عربى ذلك ای بیته الاتى : 

لولا طعانى ببوقان مارجعت سنه سرايا ابن حرى بأسلاب 

.و عمرت بوقان بالمسلمين فى القرن الثالث. و ى عهد المعتصم بالته عمر 
عمران 3 موسى البريكى بدینه" أسماها *” البیضاء »» ى بوقان » و كانت بوقان 


مس کزا و بنها علماء و محدئون , 


6 کتاب المتتظم ج م۵ ص و۱ و ناريخ التخلشاء ذ کر معتضد , 


+) سبق أن المصنف أورد كلاما للاستاذ د سليم شاه يرد هذا عند الكلام على الاسماء الحديثة 
لبعض الامكنة والبلاد القديمة فى نهاية الکلام عن الدولة الماهانية انظر ص رح, 


و 


ققان 


قيقان وهی معربه" من * جیجان و کان اسما للمنطته" کلما ق قلات 
وغيرها و كانت تعد من بلاد السند و فى عرد على بن آبی طالب (رض) فیما بين 
سنه رس س وه استأذنه الحارث بن مرة الكلبى ی العمله" على بعض مناطق 
ی الهند فأذن له فحارب و انتصر و غنم و لکن. الحارث و رفاقه استشم‌دوا ق 
قیقان سنه" +: و بعد ذلك حارب هناك المپلب بن آبی صفرة فى سنه" 44ه 
و ی عمد معاويه” رضى الله عنه حمل عبد الله بن سوار الذهبى على قیقان ونتحها 
و سافر إلى معاويه” يحمل معه اللهدايا التى اشتملت على الخيل وأشياء أخرى 
ثم رجم و استدعی الاس الاشتباله مع آهاما مر خری ولكد: استشبد ی هذه 


المرة وصارت الغليه” لعدوه ( ١‏ ). 


ذكر ياقوت أن سيوستان منطقه” كبيرة ی السند و أنما تتم ی أطراف 


نهر السند على حدود ایند خيراتها كثيرة و حولها بدن و قرى كثيرة وكانت بها 
حكومه” رجوات * آلور» و کان یطلق علیها سيوان و سهوان و سستان على اسم 
حاكم سندی معروف. 
الرور أو ألور 

آثورمن المدن القديمه” لى بلاد السند وكانت مقا لحکومه" أسرة ""رای»» 
و العرب تکنس عنما *" الرور »؛ و کلت هذه المدينه” على ساحل نهر السند 
بين الحدائق و العیون و كانت حكومتما قدیما كبيرة حدا تمتد فى الشرق إلى 
کشمر و قنوج و لى الغرب إلى مکران و الدییل الى ساحل البحر و لى الجنوب 


,) فتوح البلدان ص ر ۲ع 


AT 

کجرات إلى سورات و ى الشمال قندهار كرمان و حبل سلیمان و کات قلات 
تدخل فیما. 

وق تصریح للبلاذرى أنه عند سا توحه معممك بن القاسم إلى آلور و بعرور 
فان أهل ساوندری قد خرجوا لمقابلته لطلب الامان منه قأمنهم و حتى القرن 
الثالث كأن يها عدد من المسلمين . 

ولما تقدم محمد بن القاسم نحو * بسمد » خرج أهلها كذلك لطلب 
الاأمان كما فعل أهل ۰ ساوندری »: ثم وصل الى « آلور» وكانت مدينه” 
حبلیه" فحاصرها مده" طویله" استمرت شهورا و تم له فتحها أخيرا بشرط 
ألا يقتل أحدا من آهلها وألا یتعرض لمعابدهم » و وضع عليمم الخراج 
بين آفراد و عائله" هذا الخطیب. 

و ی عبد الپپاریین صارت (آلور) بدینه" نها رونقها و سس کزها 
و قد کب ابن حوقل ان هذه المدینه" تبلغ یی سمساحتها * الملتان »» كما 
صرح أبو الفداء ى تقويم اابلدان بحواله" الوزیر المهلبی بأن حکوبه" 
آلور كانت تحت المنصوره" و أن من بين سكانها مسلمون فیقول ٠‏ " و أهلما 
مسلمون 2 طاعه صاحب المنصورة (۲) ۹3 

وقد عرفنا سابقا قصه" حاکمها راجا سپروق الذى طلب من يعلمه 
و يرشده للاسلام و تذكرها الکتب العربيه” باسم (الرور واارا وازور) 


و مكائها الحالى مدينه” سكهر الموحودهة الان يبلاد السند . 


ب) فتوح البلدان ص دوع. 
م) تقويم البلدان ذ کربلاد السند. 


A 


3 
2 
3 
۹2 
۸ 
(a‏ 
3 
35 
۲ 003 
3 
5 
3 
ا 
ا 
و 
۱ 
تا 


انها فى الاقلیم الثانی وطولما »و درجه" و ثلاثون دقیقه" و عرض اليلد 


8 

هی 

۲ . . نام 3 5 ۳ ۳ ۱ 

4+ درحك و م٤‏ دفینه و کان وقوعمأ عا سل بحر اس مها 
ص e‏ 2 


حلا يناع تجا 3 ۳ 3 يدهأ و يبن المتميو 0 6 أن اع هس احل 3 ee‏ و 
فرسعةا f‏ 3 قل | حملها على يد يات ان القاسم وع ۳ 9 صل قر يبأ مشا 
سل اليه | هلها متدوبين عليوم لاجر اء متحادثات لالح و قد صاحب 


الوفد إلى داخل المدينه” مع التكريم و التعظيم و تم الصاح على 


1 


شرانط ۱). 


ب) فتوح البلدال مومع , 


Al-Dirasat Al-Islamiyyah (Islamabad) 6:3 (1971) 


(ه) 
تاليف ٠‏ القاضى أطهر سباركيورى 


ترجمه" ٠‏ الا'ستاذ عبد العزيز عزت عبد الجليل 


و ات هله تفه سم سر ا ولتت ,نا 
قلعه" متینه" » و عموم أهلها مسلمون و قد کتب الوزير المپلبی نى شأنها ٠‏ 
« و اهلا مسلمون »؛ و یذ کرها بعض المؤرخين و الرحاله” پاسم یرون 
بدلا من بیرون بالياء و هی الان مدینه" ی حیدرآباد (السند). 


به 


كانت مدینه" صغيرة ی حلوب المنصورة » و تقم على مسافه" م‌حله" 
واحدة ناحيه” قاسهل » و کان يقيم ببا عمر بن عبدالعزيز عميد آل هبار و 
سك و سان 

على الصورة الانيه” : 
قام محمد بن سصعب ين عبدالرحمن الثقفى و معه بعض الفرسان 


و الجتود متوجبين نحوها فلما علم أهلها بذلك أرادوا الصلح و توسط 
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5 
بين الفريقين آهل ( سمئى »؛ فأعطا هم الأثدان مع وضع الخراج عليپم ¢ 
و وضع الزط الموجودين هناك عنده رهنا و كان عددهم أربعه” آلاف » ثم 
جندهم و جعل منم محمد بن القاسم فما بعد حاکما منم على سدوسان 


و كانت ق عهد الهباريين خصبه" تفیض بالخیر (۱). 


پسم‌سرج 
کتب الا صطخری أن مسواهی » وبهرج و سدوسان ثقم فى غرب نهر 
ااسند » و قد عدها المقدسی من المدن الخامعه" لحكومه” المنصورة » كما 
ذ کرت پاسم 10 بس‌بره ۰ بدینه" فى مكران و مما يبعت على العیچب أنه لم يرد 
أى ذ کر لمدیند" بهرج اق السند . 
اسری و قسلری 
كلنا البلدتين كانتا تقم ی شرق نهر السند على سسافه" بعيدة و كانت 
أنرى على مسافه" م‌حلتین و بين قلرى إلى المنصورة مرحله”. 
بلری 
بلدة كاتنت تقع ی غرب نهر السند و كانت تتصل بالخليج الذی بخرج 
منه و يمر خلف المنصورة , 
سنج ابری 


بلدة كانت تقع ى بقابل | لمنصورة ی غرب نهر السند و كان لابد لمن 


ب) فتوح البلدان ص ممع, 


oY 
. يذهب إلى الديبل إلى المنصورة من المرور عليما‎ 
عند خليج نهر السند و كانت لها شهرة خاصه” ی التجار البحريين و‎ 
الرحاله”.‎ 
را هوق‎ 
منطقه” من بلاد السند تتصل بالمنصورة و هناك تطیب الحقول و تكثر‎ 
المواشی و ان كانت الفواكه هناك قليله".‎ 
بغرور‎ 
لخر‎ 
و كانت مثل الديبل على ساحل البحر و كان لموقعها اعتبار کبیر.‎ 
. بدینه" بالسند و كانت تقع على مسافه” أربعه” ماحل من الدیبل‎ 
و كانت تقم على ساحل البحر وبا قلعه" و المسلمون بها قله" و التجار‎ 
بها أقل. و من المدن الشهيرة كذلك کیفانه" و مسواهى و سوباره و صيمور.‎ 
المسافات بين المدن المختلفه”‎ 
من المنصورة إلى الديبل (د) سته م‌احل‎ 


و « الملتان (+,) اثنا عشر م‌حلد" 


مه 


من المنصورة إلى طوران (هب) خمس عشرة مرحله” 
ور ١‏ الى حدود البدهه (ه) خمس صساحل 


وو ذد یډ ابيل (م) ثمایی س احل 


« « قاسهل (۸) ثمانی ساحل 
1 «_ قلری (ب) مرحله" و احدة 
7 _ بانیه (ب) مرحله و احدة 
0 5 قصدار (.م) ثمانون فرسخا 
0 ” انرى () ثلاث ماحل 


و 13 الو (+) ست صاحل 
وقد کتب المقدسى أن المسافر من المنصورة إلى الملتان يمر ی جز 
من الطريق يبلغ حوالى أربعين فرسخا آهل بالسكان » و ان الطريق کله آمن و 
بعد أن يتجاوز المسافر تلك المنطته" العامة يمضى لى مسافه” ماه" فرسخ 
ی الصحراء التى يقل بها العمران . 
سن الدییل إلى قنبلى (4) ماحل 
من الديبل إلى بیرون (4) م‌احل 
من الدیبل إلى اربائیل (4) س‌احل (0) 
و من المعروف أن المرحله" سفر يوم » و أن الفرسخ (() اثنا عشر 
آلف ذراع و الذراع عشرون اصبعا و الاصیع ست عقد » و ثلث الفرسخ ميل . 


. انظر التفصیل فى مسالك الممالك ص بار ب وبا > و أحمن التقاسيم ص ری‎ )١ 


۹ 
الطبیعه" و المحصولات و التجارة و السکان 
الطببعه“ 

اقليم السند حار فى مجموعه و معتدل ی بعض نناطقه و فيه فصول 
ثلائه" » الشتاء و الصيف و المطر » آما المتصورة فکان هواؤها علیلا » و مطرها 
معتدلا » وقد يغزر أحيانا و فى سوسم الشتاء یتزل بالبلاد مطر أطلقوا عليه 
”” بسار»» و كل المنطقه” صحراويه” جبليه” » و كانت ألور جبليه” » و كان سکان 
المنصورة ضحام الا چام معتدلو القامد" , 


الا"نهار 


امتدت الحکوبه" البباريه” إلى بحر العرب الذی يأخذ من السند حتی 
سواحل کجرات و سوبارة » و صيمور » وينعطف نحو الشرق من مكران ويمر 
قريبا من الديبل حيث يوحد نهر السند الذى تطلق عليه العرب ‏ سبهران » 
و يتصل بالبحر و يعتبر نهر السند من أكبر الا'نهار و يشبه نهر النيل ی 
مصر » فماوة عذب للغايه” و هو من احيه” الملتال » و يحرى من عند 
المنصورة و يصب بى البحر قريبا من الد يبل و تنبت الحقول على جانبيه و 


ی أوديته بعد فیضانه , 


و يوجد نهر آخر يقال له سند رود » على سافه" ثلاث م‌احل من 
الملتان و ماؤه أيضا عذب و يصب بى نهر السند » و عند الديبل خليج 
يقال له ”” خورد بيل "و هو الذى هجم منه سنه .ره المغيرة بن آبی 
العاص على الدیبل » و هناك أيضا خلیج آخر يخرج من نهر السند و یقع 


قریبا من سواحله مدیثه" 77 بنسلی »» و حليج ثالث يتفرع من نمر السند و پدور 


م5 


حتى بحيط بمدینه" المنصورة من آطراف ثلائه" . 


المحصولات و الثروة العیوانیه" 


كانت المنطقه” التى یحکمها الهباريون نى اقليم السند خصبه" و لو أنها 
كانت تشمل مناطق صحراويه” » و حبليه كبيرة »> و کان بها النخیل و 
القصب واللیمون و النار جيل والمسوز والكتان والمانجو وعسل التحل وغس 
ذلك بكثرة » كما كانت هناك مراع فسیحه" » و لجاموس المنصورة ؛ و ابل 
السند شهرة كبيرة » و كانت تنتشر بها الحدائق والبساتين و فضلا عن 
ذلك كله كانت تنبت ى آرضپا عقاقير طبیه" على جانب كبس من الااهمیه" 
وقد كتب المسعودى عن ذلك كما ذكر المقسى أن بالسند مراع كبيرة 
و مواش كثيرة ؛ و ال كانت المراعى ليست كلها حضراء » ثم آردف يقول 
و يوجد با المانجو و الليمون و جمیع أنواع البلح و الموز والاارز » و ان 


منطقه” صيمور و کممیانت خصيه " عاس 5 و حالما رحاء 

أما الامطخری فقد كتب عن سندان و صيمور فقال إن هذه المنطقد” 
واسعه" حضراء » يكثر بها المانعو و الموز وجوز المند » و عسل النحل › 
و ليس يما نحیل . و عل حدود المنصورة طق" راهوق و لیس با زراعه” 
و بها مواش كثيرة . 

وفیما یتعلق بالمنصورة فقد ذکر أن الاسعار فیپا منخنضه" . وأن الاشهاء 


التى تمتاز بها يلاد السند ولها شبرة ی کل الدنیاء المانجو و اللیمون 


و التعال الکنبائنیه" »> و الجمال ذات السنامین » التی لایسته‌ملها الا 


٦١ 
الملولك (ر) و هنال نوع من الفا کهه" يكون مثل التفاح يقال له‎ 
لیمون »» شدید الحموضه" و فا که" آخری تشبه الخوخ يقال لها آنبه أو‎ * 


أنبج » و طعمها پشبه الخوخ . 


و کتب المقدسی ان بالسند من الفواكه المشهورة اللیمون و هو مثل 
المشیش ولکنه شدید الحموضه"» وأخرى مثل الخوخ يقال لها الا'نبج وهی فا کهه" 
لذيذة. أما كيف كان أهل السند یستعملون تلك الفواکه و على أى وجه 
كانوا يأكلونها فانه آس مشوق » كتب عنما صاحب لسان العرب و كتب 
أن بالوند ثمرة تصنع م‌بی ی العسل كا لخوخ . 

وق تصريح لاابی حنيفه” الدینوری أن ی نواحى * عمان »» من 
البلاد العربيه” توجد أشجار المانجو بكثرة و أن المانجو قسمان أحدهما يكون 
حلوا من أوله و تكون ثمرته على شكل اللوز و الاخر حامض و يكون على شكل 
البرقوق و یکون حامضا من بدايته ثم يصير حلوا طيب الرائحه” و هناك 
کذلك شجر الجوز الذى تشبه أوراق أشجاره ورق شر المانجو (۲). 

البرتقال والحوافه" 

کب السعودی أنه بعد القرن الثالث انتقلت شجرتا » الجوافه" و 
البرتقال إلى خارج الهند وکان أول مكان انتقلتا إليه عمان » و ذلك لقربها من 
السند » ثم انتشرتا ی العراق و الشام و غيرهما و بلغ من حب الناس لهاتین 
الفاكبتين » و استحسان الا"هالی لتلكما الشمرتین ى الشام و طرسوس و 


)١‏ عن المسالك و الممالك » وسروح الذهب » واحسن التقاسم باخصا, 


٠ءّةملا احسن التقاسم ص‎ (r 


ری 


آنطا کید" وفلسطين و مصر » أن زرعوها ى المنازل ازيادة الاعتناء با . 


الستمعر السمسنسدی 

و يسمى ى الهندیه" ( إلى ) و یطلق عليه ى العربیه ( حمر و حوس ) 
و تنتشر أشجار الموس ی سلسله" جبال السراة إلى الیمن تى الجتوب كما 
توجد بكثرة ی بلاد عمان و آوراقبا تشيه ورق الصفصاف و قد ذ کر 
آبو حنيفه” الدینوری أنه قد رأى شجر الحوس بين مسجدی عمان » و انها مثل 
شجرة اللوز و ثمرها على هیثه" الترون (۱). 

وى مکان كان یدعی العقيق بالقرب من سواكن من بلاد بحاة بأفریفیا 
كان يصدر التمر الم‌ندی . 


كانت جمال السند (فالج) م‌تفعه" القیمه"» وكان لا يركبما إلا الملولد 
والاساء و هی حمال مزدوجه" الستام بين العربيه" و البختيه” » وق صحاح 
الجوهری أن هذه الجمال ذات سنامین و آنها تجلب من بلاد السند » و قد 


ورد ذ کرها ى الحديث الشریف (۲) . 
السطا و وس 


من الطیوز التى تحذب الانظار و القلوب الطاووس » وقد کب 
السعودی 1 دزث و عن حصوصیا ته و قدره ف بلاد البپند (۳). 


() لسان‌العرب ج و ص عرب مادة حمر . 
+) لسانالعرب بادة فلج ج س ص و و۳ 


۳) مروج الذهب + ر ص ۳۷۷ )۲ ۰۳۷ 


۳ 
و كان من ضمن الهدایا و التحف التی أرسلت نى سنه" و ,س ه للخلیند" 
المقتدر بالله »> من قبل حاکم عمان طاثر آسود اللون يتكلم الفارسید" و 
المنديه” أفصح من الببغاء (,) . 
الستسعسال الكنسيسا تستسيسة” 


و من المصنوعات الخاصه" التى اشتبرت بها بلاد السند ۰ * التعال 
الكنبائتيه” »» و كان من بینما قسم يطلق عليه ”” صرارة »» تحدث صونا أثناء 
المشى و كان یستعملها أعيان القوم . 

السرخاء و فراغ السبال 

توفرت الضروريات اللازمه” للحياة ی عبد البياريين و عمت الرفاهيه” 
كل الطبقات و قد کتب المقدسی يثنى على ذلك فپو يطلق عليه اقليم الذهب » 
و الخیر » و الفلاح ۲ فكل شی فيه رخیص » وعدل و عداله” و انصاف › 
و التجارة فيه رانیجد" » و الئاس هناك أمناء »> یحبون الااسن 6 و طباعهم 


یمه“ e‏ كما کتب مثل ذلك عن المنصورة 0 . 


السشجارة البريه” و السسحریه" 


كانت البند منذ قديم الزمان مس کزا هاما لكل آنواع التجارات البریه" 
و البحریه و ق عبد المبارین كانت تجارة السند بسيب عدلهم و انصافهم » 
و الامن الذى شمل البلاد و أظلها , واقد كتب کشر من المؤرخين و 


و( تاريخ الخلفاء للسيوطى . 


() احسن التقاسم ص ا 


4 
الرحاله" عن الرفاهیه" و التحارة ى السند » خاصه" و ذکروا أن القوافل لى 
داخل البلاد و خارجپا كانت لا تنقطم سواء تى البر أو البحر . وقد ذکر 

السعودی آنپا تمتد إلى صغد و الصین و التبث و خراسان, 
ذکرنا آنفا » فقد آمنوا بذلك الطرق و البحار » و آصبحت الدیبل ملقی التجارء 
یتبادلون تجاراتہم > ویبیعون و يشترون السلع المختلفه" » ولاتحل ديك 
من التفصيل بى هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى ما كتبه ابن حوقل و ابن 
سبعيك e‏ 

و كانت المتصورة ھی الم ركز الثاني للتحارة البحريه” بعد الديبيل كما 
كان ميناء نيرون الذی كان يتم بالقرب منها من الموانی" التجاریه" الهامه , 

تا 
وقد تناول المقدسی ی كتابه ذ کر خصوصیات مختلف اللاقاليم ی 


البلاد الاسلامية” 09 ۰ 


و قد طوقت شمپره تجار المتصورة و الدييل الافاق ومن بين هق لاء 
الشجار » التاحر العالم حسن بن معدومد بن حامدل الدييل المتوی م" my‏ 9 


کال یقیم ی بغداد » وله ى درب الرعفران »» قصر پاسمه يسمى ”” سرآی 
خان بن حامد »» و كان محدثا و آدیبا و شاعرا (۲), 
كما أن التاحر سیابوقه" الديبل قد بنی ۰سرای"»» ی سنه وربدهای 


؟) تاريخ بغداد . 


۶ مونسه »» بين الموصل و نصيبين و وقفبا (,). 

و قد ذکر بزرك ابن شهريار أن رجلا من المتصورة ذهب إلى ”ما رکین»» 
التى على مسافه" فرسخ بن بلاد الا مئون وهناك التقى مع راجا هندوكى 
يدعى « لهلوا » فقال له المنصورى إنه توجد على جبال ماركين الحيات و 
الثعابين الملونه" التى إذا بادرت المرء بالنظر أماتته على التو و اذا سبقها هو 
بالنظر إليها أماتها » و لو تصادف و أن کلیپما نظر إلى الاخر ی وقت و احد 


الرعايا الذميون فى عد المباریین و الحریه" الدینیه" 

ی القرن الرابع البجرى كان العالم الاسلامى يضم بين حنباته كثيرا 
من أهل الذمه” » من اليهود و التصاری » كما كان هناك مجوس و صابئه" 
و كانت جميع هذه الفرق تتمتع بکاسل حقوقها الوطنیه" » و القوميه” » الاجتماعيه” 
و الانفرادیه" و المذهبيه” » و قد عاشر جميع أولئك نی حریه" تامه” ی عهد 
الرباريين » و قد بلغ من اطمئنانمم تفضيلهم للحكام المسلمين عن الحكام 
الذين يشاركونهيم عتيدتهم »> و كان الحكام البندوك ‏ یجلون الحكام 
المسلمين كثيرا » و قد عرفنا ذلك من الصور التى ذ كرناها سابقا وقد کتب 
المؤرخون و الرحاله" عن مدى تمتع غير المسلمن بمزاوله" عباداتهم (۳). 

و ورد المقدسى حكايه” تفيد أنه التقى مع شخص كان قد ارتد عن 
الاسلام لمزاولته السحر و عاد إلى عقيدته فزاول عيادة الا"صنام مدة اقامته ی 


)١‏ معجم‌البلدان ذكر موئسة, 
(r‏ عجائب الهند مه a.‏ 


۳) مروج الذهب اج رص ۷و و. 
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السند و لما عاد إلى نيسابور تاب و أناب و رجم إلى دينه و اسلامه. و هذه 
الواقعه” تشير من طرف إلى رجل فعيف الاعتقاد كما تشير ی الوقت نفسه 
إلى مدى تجاوز الهباريين لاانهم سمحوأ لمرتد عن الاسلام بمزاولد" عبادته مع 
علسهم بموثف الاسلام و حكمه نی هذا الشأن » خاصه” و أنه كانت لمهم 
محاكم قائمه” تنفذ الا“حكام و تقيم الحدود. فلو أنسهم أقاموا الحد تنفيذا 


للشريعه” الاسلامیه" فمن ذا الذى كان يمكنه أن يغل أيديهم . 


أسلام راجا من السند و تقديمه ندرا للکعبه" 


اكتب الامام تھی الدین الفاسی المکی 11 * شفاء الغرام بأخبار اليلد 
الحرام » بحواله” الفاكبى أن حاكما سندیا قد أسلم فى سنه" وهه و أرسل 
بطوق من الذهب نذرا و هدیه" للکعبه" » كان يبلغ وزنه ,م نالا و 
محلى بالماس و الزس‌د و درة كبيرة من الياقوت تزن + مثقالا » و قد علقت 
هذه الهدیه" مع غيرها على الکعبه" باس من الخلیفه" المعتمد (ر). 

اسلام راجا ” السورىء سروق سن رائق 
سبق الكلام على اهتمام راجا * ألور “» سهروق بن رائثق بالاسلام و 
ارسال من يعلمه و پرشده, 
و قد ایتجاب لذلك عبدات و أرسل إليه من يعلمه و يفسر له القرآن 


باللغه” البنديه” » و ظل بعه لمدة ثلاث سنوات » و تركه مسلما » و لكنه 


۱( شفاء الغرام ياخبار البلد الحرام ج | ۱۷ ۱ ظط معبر وج و ۱ م 


“1Y 
لم يعلن اسلامه نظرا لاتحوال سلطنته » و کان قد آهدی إلى هذا المرشد‎ 


العالم بضعه" أمنان من الذهب, 
المعلوم الاتلاسیه" و العلماء 


كان العالم الاسلامى فى القرن الرابع الپجری يفيض بالنشاط الدینی و 
العلمى الاسلامى» كما كان سهد الظپور شخصیات بارزة ی مختلف العلوم و الفتون 


بى الشرق و الغرب و على سنوی الثریه و المصر . 


و كان البباريون یجلون العلماء ء و يقدرون آرباب الحجه" و القلم » 
ومع أن مسلكهم كان ظاهریا فلم يمنع هذا من وجود كثير من العلماء 
الااحناف ای مجتمعهم وكانت اللغه" العريبه” تسیر مع اللغه" السنديه” و أصبحت 
مدينه” ۲ برون »» مرآة صادقه" للمدن الاسلاميه” » و الدييل مركرًا للعلماه 
و الفقهاء » وبدت المنصورة كجزء من بغداد فشاعت فيمها الرسوم و العادات 
الراحه" نى العراق آنذاك . و قد کتب المقدسی۰ مذاهبهم» أكثرهم أصحاب 
حدیث و لا تخلو القصبات من فقباء على مذهب آبی حنیفه" رحمه الله و ليس 
به بالکیه" و لا معتزله" و لا عمل للحنابله" انهم على طريق مستقہم و مذاهب 


محمودة و صلاح و عفه" قد آراحهم الله من الغلو و العصبیه" و الفتنه" (۱), 


كما کتب ياقوت الحموی عن بذاهب أهل السند ۰ و بذاهب." 
آهلها الغالب علیها مذهب أبى حنیفه"(۲), 
و کتب اللقدسی لى شأن المنصورة: و للاسلام طراءة و العلم و أهله 


و) احسن التقاسم ص ررع . 
۲) معج‌البلدان ذ کرالسند ج وا ص ره وه 


۸ 
کثیر و الرسوم تقارب العراق مع ذا که و حسن أخلاق (۱). 
و کتب ياقوت عن الدییل: و قد نسب الیپا قوم من الرواة»» (۲). 
آبا صیمور و سوبارة فقد استمرتا تتعلتان و ترتبطان بمركز العکومه" نی 
المنصورة مع بعد الشقهد بینم‌ها 3 و کات حاله” المسلمين الدينيه” قیس‌ما على 
سايرام و کان يقيم بہما كثير من العرب و يغد عليهما التجار » و ی عد 
الپبارین أقيمت فى كل مهما محکیه" خاصه” بالمسلمين تحت رعایه" الحاكم 
المحلی هنال وق ذلك كتب ياقوت ٠‏ إلا آن صیموز > و تایه + من بلاد 
فیپا مسلمون و لا یلی علیهم من قبل بلهرا إلا سملم و بها مسجد جأمم تجح 


و اتخذ الوعظ العام و التذكير بالدین صورة عامه” فتعددت حلتاته 
و اختلفت طرقه و لكن بلاد السند لم يكن بها اهتمام بذلك و ی هذا كتب 
المقدسی ۰ * و لیس للمذ كرين به صيت و لا لهم رسوم تذكس » »و لعل 


السبب لى ذلك يعود إلى أن الحاله" الدینیه" هناك كانت قویه" مطمئنه (ع). 


العلماء والمحدثون فى اقليم السمنك 
سنذ كر فيما يلى نبذا مختصرة عن بعض العلماء والفقهاء والمحدثين والشيوخ 
الذين عاصروا الدوله" الپباریه" من سنك" iv‏ إلى سته" ۱ ۵ > و قد كينا 


6۱ أحسن التقاسم ص و 
؟) معجمالبلدان ج ۽ ضامرو. 
س) معجم البلدان ج ۵ ص ۷ 
۽) احسن التقاسم ص رو . 
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عن حالاتهم بالتفصيل نى كتابنا *” رجال السند و الپند الى القرن السابع »». 


و سما تجدر الاشارة اليه أن بعض هؤلاء العلماءه لم يكونوا نی عهد 


الحكوبه” العربيه” و انما فى عهد الغزنویین. 


(۱) 


(+) 


آبوبکر احمد بن السندی بن حسن بن بحر الحداد السندى البغدادى 
المتوق مله" ۵ و م۳ ۵ و كن محدثا سستجاب الدعاء ء عایدا زا هدا » و 


كان يقيم ی سحله" قطیعه" الحداد ببغداد, 

آحمد بن سندی بن فروخ مطرز البغدادی المولود سنه , .مه و كان 
بقيم ی بغداد و روی الحدیث فى البصرة و كان محدثا حلیلژ, 

آحمد بن سندی الرازی و كان من علماء الحدیث لى القرن الثالث 
الپجری و کان يسكن الری نی خراسان. 

أبو بكر احمد بن القاسم بن سيما بيع معدل البغدادی » كان من رواة 
الحديث فى القرن الرابع البجرى و اشتبر بكنيه” ابن السندى ‏ و بيع»» 


یعنی دلال تحاری ۶ و معدل ۰ یعنی یوق أو یجرح شود القضاء, 


(ه) آبوالفوارس أحمد بن محمد بن حسین بن سندی المصری المتوق سنه" 
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)ب( 


و وس ه و اشتهر بلقب ۶ بسند ديار مصر ›» و کان له ی الحدیت 
مقام عال , 

ابراهيم بن على السندی البغدادى » الذی روى عن محمد بن عبد الله 
بن يزيد المعرى. 


أسلم بن سندی 2 و قد روی عله آبو الحسن بن حسن السيازى البخارى, 


45 0 


4 
(i. 
)۱۱( 
(ır) 


ا 


00 
۱4 
)۱۰( 
۱ 


)ب ) 
)۱۸( 


٩(‏ ب) 
(۲۰( 
(r+)‏ 


Î 


2 1 ٠ 
أبو ابرأ هيم إسماعيل بن سندى الملال البغدادى » و کان من کا‎ 
المحدثن تى القرن الثالث و الخلال لانه كان يبيع الخل و كان بسكن‎ 


2 مول" پا الشام 


83 « 30 + اح ۱ « سار 
اسماعیل ان خیسی بن ترح السندی موش إن غین , 


۱ 
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5 ان سای الیشدلدی وکال ”ن امد الاسام ۳۳۹ كت حنیل , 


يومد خلف بن سالم السندی البغدادى المتوق سنه رسمه من 
حفظه" الحدیت و أعيان بغداد. 

ابوسحمد رجاء بن السندی النیسابوری و کان من محدثى القرن الثالت , 
أبوبكر السندی الخوائیمی البغدادی و کان من تلامیذ الاسام أحمد بن حنبل . 
سندی بن آبی‌هارون» وکان من المحدئین ف القرن الثالث. 

آبونصر السندی بن ابان البغدادی المتوی سنه ر ره وكان من قدماء 
المحدئین المشپورین فى روایه" الحدیث , 

ستدى بن عبدويه” الکلبی الرازی وکان من اامحدئین ى القرن الثااث. 
عبدالله بن‌حسن بن السندی الاندلسی المتوی سنه" ومبه وقد هاجر من 
السند و آقام ى الاندلس. 

عثمان السندی البغدادی وكلن من کبار المشايخ نى القرن الرابع . 
آبو نس فشح بن عبدانته السندی وکن من فقباء ومتكلمى القرن الرابع , 
آبو العباس فضل بن سكين بن سبيت السندی البغدادی ‏ من رواة 


اديت ی بغداد 


۷ 

. أبو عمد الله محمك بر رجاء السندى النيسابورى وكان يقيم ۳ اسفرائن‎ (r+) 

(م؟) عبدالته بن حسن السندى الاندلسی المتوق سنه" ه٣‏ مه واشتهر بنسیه" 
السندى والدمشقى . 


(۲4) أبوالحسن محمد بن عبدالله السندی البصرى » من محدثى القرن الثالث, 


(ه۲) أبو بكر محمد بن بحمد بن رجاء السئدی الحرجانى المتوق سنه" 
در مه 2 و کتب ١‏ مستخرح على البخاری »», 
(بب) آبو القاسم منصور بن محمد السندی الاصفهانى » و كان من القراء 
المشهورین فى القرن الرابع . 
(ب+) آبو محمد موسی بن الستدی الجرجانی البکرابادی وکان من المشهورین 


ی‌رواید" الحديث ۰ 


(م ب) أبو الحسن نصراته بن آحمد بن القاسم بن سیما السندی البغدادى » 
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و كان من أثمه” الحديث و توق سنه ومس ه , 
(ه ب) هبه الته بن سبل السندی الاصنهانی » و كان من المحدثين . 
(.م) آبو جعفر السندی » من رواة الحديث نى القرن الثالث . 
(رس) أبو على السندی البغدادى » و من شروخه بايزيد البسطامی » و سن 


آرباب الکشف . 


(r+)‏ يزيد بن السندی » و قد حصل على مقام رفیع ی مصر ف عسل 
الفاطميين 3 حاء ذ کره 1 کتاب الولاة 3 و کتاب القضاة ¢ و الغالب 
أنه كان من الشیعه" الاماميه” 


٠ 


ار 
(۳۳) على بن عبدالله بن السندى » من المحدثين المشهورين ی القرن الرايع 
المجرى . 
كل هؤلاء العلماء الذين سبق ذكرهم کانوا ينسبون إلى السند و لكنا 
لم ندر ماهى أمكنتم فیپا و أين كانت إقامتهم و لم نجد مايدل على ذلك 
و لهذا ذكرنا كلا منهم على حدة , 
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ترجمه" ٠‏ الاستاذ عبدالعزیز غزت عبد الجليل 


۹9 

أبوالفرج الا“صفهانى صاحب الا"غانی 
من المعروف أن آبا الفرج الا“صفمانى صاحب کتاب الائغانی لیس 
بمؤرخ ولا بعالم آنساب و لیس کنابه کذلك کنابا تاريخياء أوحاكيا 
للا"نساب ولکننا نحد نى قصصه وروایانه بعض الاشیاء التی تلقی آضواء على 
بنی سامه » وتشیر إليهم » ی بعض الا “حاديث » ولذلك فانه من المناسب 
هنا تقل شی" من ذلك فنجده ق سلسله" كلاسه عن الشاعر على بن الجهم 
يذكر أن نسبه يتصل بغالب بن لؤى بن سامه" بن عبد البيت بن الحارث 
فيقول : و هكذا يدعون و قريش تد فعهم عن النسب وتسميهم بنی اجید" 

و یسبون إلى أسهم ناجیه" و هی امرأة سامه” بن لوٍی۱۷. 
ثم يستطرد قائلا إن سامه” کان قد غضب من حدیث لااخیه کعب بن 
لؤى فنزح إلى البحرين و ق الطريق شردت به ناقته إلى العشب والكلا 
لتأكل» وما ان مدت رقبتها و وضعت رأسها حتى أسك عبان کبیر بفمباء 
و لدغها فارتجفت » وناخت » فعض الثعبان سامه” ی رجله فمات على الفور. 


فلما سمع بذلك أخاه کعب قال ای رثائه : 


عين حودی سابه بن لؤى علقت ساق سابه" الاو" 
رب کاس هرقها ابن لوی حذر الموت لم تكن «مبهراقه” 


1¥( الاغانی ص ۰.۳۱۵ 
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و ستكرو نسب بتى سامه” يقولون ٠‏ إن ناحیه سابمه” كانت معه لى 
البحرين » و لما توق سامه” تزوجها رجل من البحرين» فولد لها الحارث 
وقد مات والده» وهو صغير» ولما شب أرادت أمه أن تلحقه بقريش » فقالت 
له : إنك ابن سامه” بن لؤى » و لما سبع ذلك توجه الحارث إلى کعب ی 
مكه” و قال له ٠‏ إننى ابن أخيك فسأله عن أمه فلما ذكر له اعترف بتسبه» 
ومكث حارث عنده مدة » و ق هذه الا'ثناء تصادف أن وصلت قافله” من 
البحرین » و عند با رأى آصحایها حارثا سلموا عليه و تحادئوا بعه » فسأله 
کعب : أين عرفت هؤلاء القوم ؟ فأجابه إن هذا الشخص و كان یقصد 
آحد هم هو ابن فلان من بلدى ثم فص عليه ما كان من أمره » و يعد 
سماعه ذلك أخرج کعب حارثا وأمه ناجيه فرجعا إلى البحرین » وهنالك تزوج 
حارث » و كان له الاولاد الذين ذکرنا هم آنفا و یروی عن النبى صلی الله 


عليه وسلم أنه قال ۰ " عمی سامه" لم یغضب » . 


و كان بنو ناجیه" قد ارندوا عن الاسلام » و لما ولى على بن آبی طالب 
الخلافه" دعاهم إلى الاسلام فأسلم بعضهم واستمر الباقون على الردة فسياهم 
واسترقهم ( لم يبين مأخذ هذا النص ) وقد اشتراهم منه فيما بعد مصقله" بن 
هبيرة و آدی جزءا من الثمن » وأقر بالباق لديه » ولكن بعد تحريرهم هریوا ليلا 
الى معاويه” فحررهم و بقى ی ذمه” مصقله" بای أثمانهم ولهذا هدم على بن أبى 
طالب جزء! من منازلمم و ی روايه” أخرى أنه هدم كل المنازل و لم يذهب“ 
مصقله” إلى الكوفه” طيله” مدة حياة على بن أنى طالب و فى قول لابن 


الكلبى أن ابن سامه” بن لؤى هو غالب و امه ناجيه" و بعد موت سامه” 


وا 

ورث حارث ناجیه" و بات غالب و حارث ابنی سایه" بدون أن يعقبا آولادا ء و 

بذلك یکون نسل ناجیه" بنت جرم بن رپان العلاف هم بنو سامه" بن لوی 

وأسوم هی بنفسپا ناحيه” أرمله” سامه" ویسبون إلى حارث بن سامه" و هم 

بأنفسهم الذین اشتراهم بصقله" من على بن أبى طالب واذا آردنا الاستدلال 
زعمتم آن ناجی بنت جرم عجوز بعد مابلی أنسام 


فان كانت كذلك فألبسوها فان الحلی للا“نثى تمام 


و بثل هذا التول أيضا ورد عن هيثم بن عدی ولکن الزییر بن بكار قد 
عدهم ى قریش و قال  :‏ هم عازبه" قريش » و لهذا يطلق علیهم عازید"» 
و لنفس هذا السیب صاروا منعزلین » وقد سبوا إلى أسهم ناجيه" بنت جرم 

بن ريان و کن علانا . 

أما اسم ناجیه" فهوء ليل وحدث آنها كانت ذاهبه" مع ریان نی 
الصحراء مرة ولما عطشت طلبت الماء فقال لبا إن الماء أمامك » وأشار إليما 
على السراب الذى يحسبه الظمان ماء حتی اذا حاءه لم يحده شیا » فظلت 
تمشى حتى وحدت الماء » فشريت ونحت سن موت محقق . 

وقد أاحقہم زییر بن بكار بقريش نظرا لمسلكه » فقد كان «خالفا لعلی بن 
آبی طالب و يميل لبنی ناحیه" » و هذا أمر مشمور و معروف عن زبير . وقد 
تبی من التفصیل الذی ورد ی کتاب الاغانی أن سامه" بن لؤى لم یسکن 
ی عمان » وانما آقام فى البحرین » و هذا یخالف جميع التصریحات التی جاءت 


فى هذا الشأن , والدلیل الذی ساقه القائلون باخراح بنى ناحیه" من قري 
حراج کی ۰ من فریس 
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أنه بعد وفاة سامه" بن لؤى تزوحت أرملته بشخص من البحرین فولدت بنه 
الحارث وأن غالب لم يرث زوجه” آییه ناجیه" بعد وفاته » وأهل الاانساب 
فى ذلك الحين قد اتفتوا على أن الذى ورث ناجیه" والدة غالب بن سابه” 
هو الحارث بن سامه” شقيقه و نه تساسل آولاد بتی ناجیه" » ولا یکتفی 
الا"صدقاء بذلك وانما زینوا قصصا وبالغوا حتی و ضعوا أحاديث نسبوها للرسول صلی 
الله عليه وسلم > وقد آنکر ابن الكلبى وهيثم بن عدی أولاد غالب و حارث » 
وقالا ۽ إنها لم يعقبا وام يمتد نسلهما وأن الرهط الذين اشتهروا باسم بنو 
ناجیه" کانوا ينتمون إلى أى قبیله" وهم الذين قتليم على بن أبى طالب 
و سجنهم و ترى صاحب الاغانی يميل إلى هذا الرأى » و يظمر رجحانه› 
و يرى أن الزبير بن بكار قد سعى لالحاق بنى ناجیه" بتریش لاظهار عدم 
رضائه عن اسلوب على كرم الله وجههء» و هذا توجيه يتبع ذوق الكاتب 
كما ذ کر صاحب کتاب الاغانی أن هناك اجماع على عداوة بنى تاحيه” 
لعلى بن ابی طالب و من اهم با يجب ذکره ان بنی ناجیه" الذین و صنوا 
بالارتدار كانوا قد انحرفو! عن الاسلام قبل ذلك بكثير و ان ارتدادهم ليس له 
علاقه” بسياسه” او خلافه” على أو التحكيم » ولما تولى على الخلافة” قاتلهم 
فاشترا هم دنه مصئله" ولا تعلق لمعقل بن قيس بذلك . و فيما سيأتى من 
کلام المسعودی ومصعب الزییری سنجد آنها قد صرحا باسم تقبس » ولکن 
ابن حزم قد قرر أن وقوع تلك الحادثه" كان ى عہد على بن آبی طالب ولم 
يدرج اسم معقل بن قيس و کتب أن على هو الدی حاريهم و سحنم‌م » وأن 
مصقله" الشییانی قد اشتراهم منه و الذى يجمع عليه المؤرخون والنسابه” ى 
أقوالهم وتصريحاتهم أنه کان لبنی سامه” فى عمان رق و مکانه" » و کان من 
ينهم أصحاب الفهم والفراسه" الذين ظپر متهم فيما يعد أرباب السياسه” 
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و أهل الفضل والكمال فكان منهم المحدث » والشاعرء و الحاكم و أصحاب 
المناصب العالیه" ی الحكومه” » و بلغ من كثرتهم أن كل شخص متهم 
تفرع وتشعب نسله حتى انتشروا نی کل عمان و دا حواليها منهم بنو ناجیه" 
و پنو الحارث و بنو سعد و بنو عبد ألبيت » ورهط أسلم بن كرب » ورهط 


منصور بن منجاب » و غيرهم من القبائل المشهورة . 


و بنو ناجیه" خاصه” هم الذين ملكوا و حکموا و لذلك طعن فيهم وحدهم » 
وقد ظهرت قوتهم لا"ول مرة ى معیه" على کرم الله وجه التی انتهت بواقعه" 
التحكيم وانفصالمم عنه سنه ړم ه و ی المرة الثانيه” سد" .م ایام 
احتكاك حاکم الموصل مع بنى تعلبه" » أما المرة الثالشه" انتی کشفت عن 
مدی قوتمم و شو کتهم فهی عند با آقابوا حكومة” لمم ی عمان آولا ثم 
فى الملتان ی عہد الخلیفه" المعتضد من سنه ويام إلى سنه ړم ه و کان 
محمد بن قاسم بن متبه الساسی قد اتخذ حاکمین على هاتين الحکوستین ى 
كلتا الجهتین من بنى سامه" ؛ و کان يطلق على حكام ”” بنو سامه” » ی 
الملتان ”” بنو منبه »» و من قبل ذلك بكثير كان الفضل بن ماهان قد حصل 


على الحریه" وصار عتيقا منهم وأقام حکوبه" ىق سندان » ظلت قائمه" حتى 


و کر ٩۶‏ بنى سامه” »» على لان الرسول 
لقد صرح الاابیر ابن ما کولا أن رسول الله صل الله عليه و سلم قد قال 
للقيط بن عباد بن بجيد السامى : ۶ أنت منى وأنا منك » وأنه آیضا قد 
قال عند مقابلته لوفد بنى سامه” ۰ ”” هؤلاء قوم لد »» . 


وفضلا عن ذلك فان الاسام السمعانى قد كتب لى مقدمه” كتاب 


۰ ۱ 
الا"نساب حادثه" وبين سندها و ساق دلیلما » فیذکر أن عبد الرحمن بن 
حارث قد سأل مرة ی مكان يقال له العقيق سعید بن زید بن عمر ی شأن 
سامه" بن لوّی فأجابه ٠‏ إننا سألنا رسول الله فقلنا :يا رسول الله ساسه” منا أم نحن 
منه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم + ”” بل هومنا ألم تسمعوا قول شاعر الناقه” » 
و يذهب ابن اسحاق إلى أن الرسول كان يقصد بقول شاعر الناقد" 

الا'بيات الاتیه" ۰ 

أبلغا عاسرا و سعدا سولا ان نفسی الیکما مشتاقد" 

ان ی عمان داری فاننی ماحد ما حرحت عند فاقه” 

زب کاس هرقها ابن لؤى حدر الموت لم نکن مسهراقه” 

لا أرى مثل ساسه" بن لؤى يوم حلوبه قبل الناقه” ۱۸ 

والبيت الثالث من هذه الا"ییات مذكور بی کتاب الا"غانی و کان قد 
أنشده کعب بن لؤى بعد علمه بلاغ الحيه” لاخیه" سامه" » ولان کعب 
قد قص قى هذه الا“ييات حادثه” الناقه" فتد سمى بشاعر الناقه”, 
دعوة الاسلام فى سنه م بعمان 
وقبول سامة” الاسلام 


ق السنه" الثامنه" أرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم عمرو بن العاص 
وأبا زيد الا"نصاری الى عمان للدعوة للاسلام » وقد قبل كل من الااخوین 
الحا کمن هناك آنذاك وهما عبيد بن الجلندی و حيفر بن الجلندی الاسلام 
عن رضا ورغبه” و لم يقفا عند هذا و انما قاسا بالدعوة بين أهل عمان 


«ب) كتاب الانساب للسمعانى ورق 4 طبع اوروبا . 


!۷ 
للاسلام ویقول البلاذری ٠‏ و دعوا العرب هناك إلى الاسلام فأجایوا إليه 


ورغبوا فيه ۲۲ . 


والظاهر أن بنی سابه" الستوطنین ی عمان انوا قد أسلموا قبل 


ذلك . 


مقابله ففد بنى سامه و خريت بن راشد للرسول 
ليس من المعلوم على وجه اليقين والتحدید » متی أسلم بنو سابه" ولکن 
الثابت آن وفدا منم قد قابل الرسول » و تذ کر لنا کتب التاریخ ثلاثه” 
أسماء من هذه القبيله”» آحدهما خريت بن راشد الناجى » وثانيهما لقيط بن 


عباد بن بجید » وثالشیما منجاب بن راشد الناجى رضى الله عنم‌م . 
وقد كتب الامام أمير ابن ما کولا ی الاكمال ما ياتى . 


الخريت بن راشد التاجی لقى النبى صلى الله عليه وسلم وهو بين مكه” 
والمدینه ی وقد پنی سامه" فاستمع لهم *۲ و قال لقریش هوالاء قوم 


لد ۲۱ 


ور) توح البلدان ا ام. 
۰ لا کمال اج ۲ ص 


۰ الاصابة ج ر ص ۲۲ 


vy 
. السانی ) له ادراك؟؟‎ ( 
وفادة لقيط بن عباد السامی عند الرسول‎ 

وقد روی الامام الاثمير ابن با کولا مایأتی ۰ 

ولقیط بن عباد بن بجید بن بكر بن عمرو سواءة بن سعد بن عبيدة بن 
الحارث بن سامه" بن لؤى. ذكر أبو الفوارس السامی أنه وقد على النبی صلى 
الته عليه وسلم و قال له أنت نى وأنا منك د ذكره شبل لی نسب سامد" بن 
لؤى ۳۳ 3 

و ی الاصابه" ٠‏ لقيط بن عباد السامى بالمهمله" قال ابن ماكولا له 


وفادة *۲ . 
لقاء منحاب بن راشد الناجی لرسول الله 


ومما هو ثابت أيضا أن منجاب بن راشد الناجی شقیق خریت بن راشد قد 
مثل آمام الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب الحافظ ابن حجر: متحاب بن 
راشد الناجی. ذكره أبو الحسن المدائنى و سيف بن عمرو فيمن أمر على كور 
فارس ی خلافه" عثمان ممن لقى النبى صلی الله عليه وسلم و آمن به هو 


وأخوه الخریت*۲ 


۲ الاصابة اج ۱ مم و و4 . 
۳) الاكمال ج راض مرن. 
#ع) الاصایة ج ج ص ورسم. 


(ra‏ الاصابة ج ص جح رز 


v۳ 

وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم و انتشار الردة ی عمان کالوباء 
كان من بين القبائل التی ارتدت قبیله" آزد و مپره بن حيدان و القبائل 
الا"خری » ولکننا لانلمح اسم بنی ساب ی المرتدین » ی ای کتاب من 
الکتب المعتبرة » بل إنه یظهر من بعض الروایات أن خریت بن راشد كان 


یقاتل المرندین» و ى الاصابه" ء 


و روی سیف عن القاسم بن محمد أله كنت على بنى ناحیه" یی حروب 


الردة و كان آحد الاابراه حینیذ ۲۲ , 


و ق بقابله" هذه الروایه" فان قول صاحب الا"غانی من أن بنی ناجیه" 
قد ارتدوا عن الاسلام وآن علیا نى خلافته دعاهم إلى الاسلام فأسلم 


بعضهم واستمر الباقون على الردة فتبض علیهم » غير معتیر ۲۷ 


فوة بنی سامه ق عد الخلفاء الراشدین 
كان لخریت وأخيه » بنجاب شأن کبیر نی الحکوبه" أيام الخلفاء الراشدین 
و كان لما ايضا دحل فى السياسه” » حاصه" خریت الذى کن أمير قوبه بنی 
ناجیه" » اذ كان حكمه فيهم مطاعاء وأسره بینم نافذا» كما كان على هذه 
الصفه" زسن الردة فجمع قومه » وقاتل المرتدين » و حصل فى النهاید" على 
الاسارة والسيادة فيهم و صار موئلهم » وقد ولاه عبد الله بن عاسر منطقد" 
فى فارس » وتذهب بعض الروایات إلى آنهم کانوا منحازین إلى عثمان بن 


عفان و ى حروب الجمل وتف خریت بصفته أميرا على القببله" **مضر » و حارب 








دم) للاصابة ج ‏ م ممر. 
۷ الا کمال ج ۲ مب ۳۲ ۰ 


۷ 


مع طلحه" والزییر ۲۸ . و ى خلافه" عمر رضی الله عنه عين منجاب آخاه 
والیا على منطقه" فى فارس » كما صرح بذلاك ابن سا کول ؛ ولکن انحافظ ابن 
حجر قد ذكر أن إمارته على «نطقنه فى فارس كانت ی عمد عشمان فکتب ۰ 
*” و كنا عثمانيين فپربا من على » ۲ و قد انحاز كلا الا“خوين ق مشاجرات 
الصحابه" إلى عثمان رضى الله عنه . ولما کان خريت بمثابه" زعيم ورئيس لبنی 


سامه” فان التهم كلها آلصقت يبنى سامه" جميعهم . 
على ضوء أقوال المحدثين 


ی عهد على کرم الله وجه عرضت قصه" خريت و بنو سامه" ی ثوب 
جدید فوصموا بالارتداد و طعنوا ی اسبهم » و وصفوا بعداوتهم لعل » على نحو 
ما ذکرنا سابقا » ولکن المحدثين و العلماه و الرحال و الرواة قد تناولوا تلك 
المسأله” باحتیاط فائق وبشعور من السئولیه" الکبيرة و قد کتب الاسیر ابن 
ما کولا بایأنی ۰ 

و كان الخریت على مضر یوم الجمل مع طلحه" والزیر رضی الله عنما و 
کان عبد الله بن عامر قد استعمله على كورة فارس قاله سيف و قال المدائنی 
هرب الخريت من على رضى الله عنه فسرح إليه معقل بن قيس الرياحى فهزمه 
و خرج إلى مكران أخوه المنجاب بن راشد استعمل على كورة فارس نی خلافه” 


شمر رضى اله e‏ ۳۰ ۰ 


۲۸) للاغانی ج ر ص و۱ ۲. 
وم) الاصابة ج سم ص مس . 
۳۰) لا کمال ج ۲ ص ۲و 


ve 
و يظهر من ذلك ان خريت كان قد انحاز الى عثمان لى حرب الجمل‎ 
سنه دم وأنه ترأس قیرلد" مضر » واشترك معه آخوه منجاب » و لخوفهما من على رن‎ 
فيما بعد فانهما هربا » كما ذكر ذلك ابن حجر و كتب عن منجاب با یأتی.‎ 
و کانا عثمانيين فپربا من على فأما الخریت فانه آفسد لى ار فسير الیه‎ 
۳۲ على حیشا فأوقعوا ببنی ناجیه"‎ 


و قل ابن حجر قول سیف بن عمر نی شأن خریت بن راشد من أنه كان 
زعیما لكل قبیله" مضر نی حرب الجمل فکتب : قال سیف و كان الخریت 
على مضر كلها يوم الجمل » كما نقل بعد ذلك قول الزبیر بن بكار من أن 
خریت كان ہ مع على حتی و اقعه" التحكيم سنه مم ه ثم خالفه بعد ذلك› 
و ذهب إلى فارس و لما أغار على بجبوشه » التحم معها و قاتل » و فيما یل 
ما کتبه ابن ححر : 


وقال الزییر بن بكار كان مع على حتی حکم الحكمين ففارقه إلى بلاد 
فارس مخالفا فأرسل إليه معقل بن قيس و جز معه حيشًا فحسد الخريت 
من قدر عليه من العرب والنصاری فأدر العرب بمنع الصدقه" و النصاری بمح 
الجزیه" وارند کثیر سمن كان أسلم من النصاری فقاتلهم معقل و نصب رايد“ 
و نادی : من الحق به فپو آمن فانصرف کثیر من آصحاب الخریت فانهزم 
الخریت فقتل ۲۲ . 


والروایات التی آدرجها الحافظ ابن حجر والابیر اين باکولا لسيف 





رم) الاصابة ج م ص ممع , 
(rr‏ الاصابة 3 و ص جم 


"۷ 
ابن عمرو المدائتی ليس بسها غير أن خریت و شتیته منجاب کانا ضد على بن 
آبی طالب وآنهما خالفاه ی حرب الجمل وخرجا ضده مع كل قبيله” مضر 

ولخوفهما منه هربا إلى فارس . 

ولما كان خریت رئيس قوسه» وزعيم رهطه» فقد قام باعمال تخریبیه" مما دعا 
على لهجاربنه بجيش على رأسه معقل بن قيس » لا“ن الخریت کال قد جح 
قومه و منع المسلمين من تأدیه" الزكاة والنصارى من تأدیه" الجزیه" » و بذلك 
ارتد كثير من النصارى الذين کانوا قد أسلموا» و قد انتصر معقل على خريت 
وطبقا لكلام ابن ساكولا فان خريت لحأ إلى مكران » وتبعا لكلام أبن حجر 
فانه قد مات ى الحرب » ولكن روایه" الزبير بن بكار فانها تذهب إلى أن 
خريت كان ی البدایه" مع على » ثم انفصل عنه بعد التحكيم . 

و أما هذه الوقائع فان المؤرخين والنسابين قد قرروا ارتداد خريت بناء على أنه 
آمر قوسه بمنع زآدید" الزكاة لعلى » وقد أقاض ی ذلك المسعودی ولکو نه 
علوی انذهن فانه قد حاول بکل الطرق » و مختلف الاسالیب حفض بنی 


موس فنا 


Al-Dirasat Al-Islamiyyah (Islamabad) 7:3 (1972) 


الحكومات العربية فى الهند و السند 
)۸( 
تألیف ۰ القاضی اطہر مبارکپوری 


ترجمه" + الاستاذ عبدالعزیز عزت عبد الجنیل 


اتسامات حریت و بنو سابه" 

کتب السعودی أنه فى سنة مھ عندیا فرغ على کرم الله وجه من 
قتال الخوارح فى الشپروان» نزل فى مکان يقال له "فروکش»» و تفرق الجیش 
و لم یبق سوی بعض الجند » و ی هله الاثناء انشق حارث بن راشد الناحی 
و بعه لثمائة من قومه و تنصروا فیما بعد ونذ کر فیما يى با کنبه اامسعودی ٠‏ 

وهم من ولد سامة بن لؤى بن غالب من ولد اسماعیل عند آنفسهم وقد 
أى کثیر من الناس و ذکروا أن سابة ين لؤى ما أعتب وقد ذکر عن غل فيهم 
ما قد ذكرئا فى كتابنا آخبار الزمان ولست ترى ساميا الا منحرفا عن على -۱ 

و كتب بعد ذلك أن على بن أبى طالب قد أرسل لمعقل بن قيس لتأديبه 
فقئل حارث بن راشد الناجى وكل من معه من المرتدين فى ساحل البحرين و سبی 
نساءهم و أطفالهم و وضعلهم فى الا"هواز - و كان مصقلة بن هبيرة الشيبالى 
حاکما علیپا من قبل على » قلما رأينه نسوة بنى سامة استعطفنه, وناشدنه أن 


() سوح الذهب» ج + ص مرغ - 
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۳ 
ينك سراحپن» فاشتراهن من معقل بثلثمائة آلف درهم» و دفع من ثمنهن مائتی 
آلف درهم و هرب نیما بعد الى معاوية و اما بلغ ذاك على قال : ان مصقلة قد 
فعل فعل الا"حرار ولکنه هرب کاعبید ولو أنه لم يهرب لا"سهلته فى دفم الباقی » 
و لو وجدته معسرا أو جبورا لااعفیته » و آطلقت سراحهن و حررتهن» وقد اسف 
مصقلة على ذلك كثيراء و ندم على ما فعل» و آظهر ذلك فى اابيتين الانيين : 

تركت نساء الحى بكر بن وائل وأعتقت سبيا ٠ن‏ لوى بن غالب 
كما آنشد عن تلك الواقعة شاعر آخر تناول الموضوع من زاوية أخرى فقال ۰ 


وأنشد على بن محمد بن جعفر العلوى فى شان المنسویین الى سامة بن لوى : 

و سامة منا ابا بنوه فام هم عندنا مظلم 

ناس اتونا بالسایپم خرافة مصطیح یحلم 

وقلنا لهم شل قول الوضی << وکل اقاویله محكم 

اذا ما سئلت فلم تدر ما تقول فقل ربنا یعلم 
وقد بين السعودی مثالا على عداوة و انحراف بنى سابة عن على بن أبى 
طالب من أن الشاعر على بن الجهم السامى كان يلعن أباه فلما سثل عن ذلك 
قال ۰ لماذا آسمانی والدى علياء وهكذا یجری السعودی وراء كل با يجده من 


(,) سوح الذهب »ج (» ص مرة الى .+4- 





التصص حول ارتداد بنى مابه" 

كتب مصعب الزبیری عن قصة الارنداد هذه باختصار فقال : و بنو عبد 
البیت الذین قتلهم على بن آبی طالب رحمه الله و كان رئیسهم الخریت بن راشد 
بعث اليهم على معقل بن قيس الریاحی آحد بنی یربوع وکان الخریت قبل ذلك 
مع على رحمه‌انته ثم فارق حين حکم الحكمين حالف علیا -, 

كما کتب الامام بن حزم عن تلك الواقعة با ياتى : و من بنی عبد البیت 
أصحاب الخریت بن راشد الذین ارتدوا أيام على رضی الله عنه فحاربهم و قتلهم 
و سبى نساءهم و آبناء‌هم فابتاعهم مصقلة الشیبانی واعتقهم ثم هرب الى معاوية 

و كتب السعودی فى ذلك أيضا با ياتى ۰ و مضی الحارث بن راشد 
الناجی فى لاثما ئة من الناس فارتدوا الى دين النصرائية -۳ 

و اول من صرح پارتداد ثلثمائة من بنی عبد البیت من آل بنی سامة هو 
الاسام ابن حزم قد كتب عن ارتداد هم بعده تب ولكنه لم يصرح بلتص رهم - 

و اننا لا لستطیع فم او قبول قصة ارتدادالخریت بن راشد و قوبه فى عمد 
على » فلعل الحکم با رنداد بغی سابة كان لاحل تبرير ملك معقل ہم دن 


قتلهم و سبى نسائهم » وآطنالم؛ و بيعهم» بناء على أن هذه الصورة تنافى القول 


(ب) نسب فریش» ص .46 - 
(۲) جميرة اتساب العرب» ص ۳ ۱۷ - 


(ب) سوج الذهب» ج + ص م 6 - 


۳۳ 
باسلاسهم ‏ و لذلك نظير فیما کتبه ابن الاثیر عن الحکام السنيين من أسرة 
الغزتوی فى تبریر حملتهم على الهاربين فى المنصورة» من انهم كانوا قد ارتدوا 
عن الاسلام فان هذه القبيلة قد أسلمت طواعية و اختيارا ولا نحد مستندا لارتدادهاء 
او تنصرهاء فى زین الردة أو بعد سضى ثلاثين عاما على اسلام جميع أفرادها 
لیجرد غضبهم و سخطیم بعد التعکم» ان الصحيح فى نظرنا و القريب الى فہمتا 
أنه ليس هناك من ارتد من بنی ناجية» و الذى يمكن قوله» هو أنهم امتنعوا عن 
دقعم الركاة لعلى و هذا لايمنع من وجود أناس آخرين من طبقة النصارى الذين 
كانوا قد أسلموا قد ارتدواء وقد كتب الحافظ بن حجر : "و ارتد كثير من كان 

أسلم من التصاری»» - 
القصص حول مخالفه" بنو سامه" لعلى 

ذکر السعودی أنه بینما یوجد أى فرد من بنی ساسذ ثانه و لاشك عدو 
لعلى بن ابی طالب فهو یقول ٠‏ ولست تری ساميا الا متحرفا عن على»» - 

و يدلل المسعودى على دعواه تلك» بان على بن الجهم الشاعر العربى 
و ابن حزم لم يذكروا شيئا مثل هذاء ولو كان شیثا من ذلك قد ثبت لكتب 
عنه على الا'قل الامام ابن حزم» كما تكلم عن ارتدادهم ‏ 

و قد قرر صاحب کتاب الا" غانى الاجماع على عداوتهم لعل مثل السعودى 
و هذا خطأ بين » فلیس کل سامى بمنحرف عن على » بدلیل أن الاسام الا مير 
ابن ماكولا قد صرح فى شان خلاص بن عمرو بن منذر بن أصبح بن عبدالله 


السامی بالاتى ۰ کان فتیہا من أصحاب على بن أبى طالب»» -, 


)0 الا كمال» ج “١‏ ص ٩5٩‏ - 


۳۳ 

كما أنه لوکان کل سامی مالفا لعلى» و عداوته فى قلوبهم و ضمائهم با 
کانوا لیجلوا الخوارج فى خلافة المعتضد من عمان؛ وهم آعداء على» و انما كانوا 
انضموا اليم و ساعدوهم بکل طريقة » و لکنهم انوا على خلاف معمهیم > فاخرجوهم 
من عمان و آلجئوهم الى منطقة حبلية یطلق علیپا ""یروی»؛ و أقاموا حکوبة تحت 
شعار آهل السنة و الجماعة» كما سیأتی ذلك مفصلا فى بيان العلامة ابن خلدون, 
و مما تجدر الاشارة اليه أيضا هنا أن بنى سامة» المعروفین ببنی منبه فى الملتان 
وهم من أهل السنة و الجماعة , لم يتعرضوا للاسماعيليين أو الشيعة و انما 
تركوا لهم الحرية حتى استطاعوا أخيرا قلب حكومتهم - 

و لعل العلويين و الشيعة قد عملوا على القضاء على حكوبة بنى سابة و اقامة 
حکوية شيعية لما عرف عنهم» بانمپم أعداء على» و عموبا فانه لا يوجد أى دليل 
أو مثال ی کد انحرافهم اثناء غلبتهم على الملتان و عمان ‏ 

الاسارت و المشیخات الموجودة لبنی سامه" فى عمان 
حکم بنو سامة فى العهد الااموی و الملتان ثم طوی التاريخ بساط حکومتهم 
و اکن ظل پیش اراد تیب و يسود فى عمان و ست هن اليم نت 
الحکوبة فى نسلہم - 

وقد كتب عالم مؤرخ معاصر کتابا فى نساب و قبائل أهل عمان یعنوان . 
”اسعاف الا'عيان فى أنساب أهل عمان»» و ذكر فيه ان مشيخة عمان الحالية 

د فى عمان اليوم عائلات كثيرة مختلفة من بنى سامة أشهرها بتو غاف» 
و منطتنهم ""وادی غافر»» و تشتمل على عده قرى و مس کزها «اننندی»» "و 


۳ 
ابن ناصر الذین كانت لهم حكوبة فس حیرین و نمی - 

وفی عام 3r‏ آخرج سالم بن راشد الفروضی» السلطان ناصر بن حمید » 
آخر حاکم لهذه الاسرز فى ««بهلى»» و آولاده الان یقیمون فى احدی المدد 
خارج قلعة «*جیرین»» أما الفرع الاخر فمهم آل صالح بن على أمرآء نباریه و مشرقی 
عمان و ص کزهم *قابل»» و حكوبتهم على سفالة ''أترى»» ۳ 

و الفرع التالث آل الحارت بن کعب» ولهم السيادة على بالق ودیی 
و شبلى وغير ذلك - 

و يعتبر الحاكم الحالى الابیر أحمد بن محمد بن عیسی بن صالح من أقرباء 
سعيد بن تيمور سلطان عمان و مسقط من آل الحارث بن كعب و فضلائهم و الفرع 
الرابع آل ناصر وهم أمراء على عينبن و درتتين و الفرع الخامس آل عزره و منهم 
رؤساء و علماء و س کزهم شهراز -۱ 

القصص حول الطعن فى نسب ينى سامه 

عرفنا أن اعداء بنی سابة قد حاولوا الطعن فى تسبهم» و ألم قوم مجپولوا 
السب و أن ادعاءهم السابية کذب و ببتان و قد كتب السعودی : وهم سن 
سامة بن لؤى بن غالب من ولد اسماعيل عند أنفسهم و قد أبى كثير من الناس 
و ذ کروا ان سامة بن لؤى ما أعقب - ۲ 


كما کتب بثل ذلك العلامة ابن خلدون و لعله قد تاثر بما کتبه السعودی - 





(,) اسعاف الاعيان فى انساب اهل عمان / بو - ۲۱ - 
(() سوج الذهب» ج ۲» ص ۸ا٤‏ - 


وم 
اما ابن قتيبة و مصعب الزییری و اين حزم فانهم لم يكتبوا شيئا عن ذلك 
بل ان أقوالهم و تصريحاتهم كفية لتكذيب هذا الادعاء - و انه لمن العجيب 
المحير أن يكتب المسعودى و ابن خلدون ما كتبا بينما نجد الاسام ابن حزم 
يصدر كلامه عن ””بنى سامة»» ببيت من الشعر هوء 
"وسامة منا فاما پنوه فاسهم عندنا مظلم»» 

و هذا البيت لعلى بن محمد بن جعفر العلوى ثم يأتى السعودی فينقل 
الينا باقى آشعاره لیدلل بذلك على جپالة نسب بنى سامة - 

ولا شك أن المحاولات التی قام بها أحد العلویین و ابن الکلبی و هيثم 
ابن عدی و صاحب الا"غانی و السعودی للنیل من نسب بنی سابة لم تنجحء 
وان على بن محمد بن جعفر العلوی بعد أن قال با قال احترژ من تقریر کذبه 
صراحة - 

و من العجیب کذلك أن السعودی عند با تكلم عن حاکم الملتان من 
بنی سابة لم یظپر أى شك أو شبپة فى نسبه فکنب بقول : و صاحب مملكة بلد 
الملتان رجل من قريش من ولد سابة بن لؤى بن غالب -۱ 

و فی مكان آخر يكتب عن حا كم ااملتان معترفا بقرشيته فيقول : و ااملك 
بها أبو اللپاب المنبه بن أسد القرشی»» -م 

كما كتب العلابة الاصطخرى العالم ااجغرافی المعاصر للمسعودى 
عن حاكم الملتان : و أميرهم قرشى من ولد سامة بن لؤى »» -م 

() سوج الذهب» ج ماص و۹ - 


(+) موح الذهب» ص ۱1۷ - 
(۳) مسالك الممالك, ص ه ۱۷« 


۳ 

و یتضح من جموع ذلك أن الاسماعیلیین و العلویین هم الذین حاولوا 
اضعاف بنی سابة و القضاء على شوکتهم» فاستغلوا تلك الدعوی کحرية قاتلة» 
حتي لقد تاثر بدعايانهم بعض المورخین» سما يدل عليه قول ابن رسته الاتی : 
و بالملتان قوم یزعمون أنهم من ولد سامة ابن لؤى يقال لهم بنو منبه | 

ولکن هذا قد يحمل على أنه احثیاط من این سته فى دعوی النسب 
فكلامه هذا لایحمل تکذیبا ولا تشکیک - و لیس الطعن فى ال"نساب أو محاولة 
الارتفاع بها بشی" جدید فى التاريخ» و لقد كان آل سامان فیما وراء النهر اعاجم 
النسب و أطلق علیهم الملوك السامانیون و کانوا یدعون أنهم من أسرة سامة بن 
لژی» وقد كنب عنهم ابن خلدون + و یسبون فى الفرس نارة و الى سام بن لوٍی 
ابن غالب أخرى م 

بينما الناس الذين هم حقيقة من بنى سامة يسعى خالفوهم للنيل منهم 
و الطعن فى نسبهم و یتواطاً على ذلك معاصروهم » من العلويين» و الاسماعیلیین» 
و القراسطة و الروافض - و لنسمعك رواية أخرى عجيبة و مشوقة فى حلقات تلك 
الروايات المتعددة ب 

كتب صاحب الا"غانی عند ذكره لمروان بن أبى حفظة الا“صغر أن على 
ابن الجهم السامى أراد أن يتزوج بامرأة من قريش فانکر أهلبا و لما علم الخليفة 
المتوكل السبب فى الرفض قال أن" ابابكر و عمر قد قررا خروج بنى سامة من قريش» 
و لکن عثمان رضی الله عنه آدخلمم فیہاء و الحقہم بپا ولما كان عهد على اخرجمهم 
من قريش » و لبذا ارتدوا مع رئيسهم الحارث فقاتلهم على و سجنهم فاشتراهم 


0( الاعلاية النفسية لا بن رسته - ص ۳9 
(() تاريخ ابن حلدون» ج م» ص ررم - 


۳۷ 

مصقلة منه» و لما سيم المتوکل كل هذه القصة ضحك و قال فيها على بن الجهم : 
(هذه الدعوى من الرافضة و شتم القوم) - 

اهم الشخصيات من بنى سابه" 

لقد ظل بنو سامة على مس العصور لهم شأن» فكان متهم الحكام و الامراء 

والقضاة و المحدئون» و اافقهاء » و الشعراء » ولا هم قد طعنوا فى سبهم» فقد دعا 

ذلك رجال الا ساب پالا هتمام بهم » و ذ کر مشا هیرهم فی العلوم و الفتون و قد 

عرفنا سابقا ال خریت بن راشدء و شقيقه منجاب كانا حا کمین فى فارس و بعد النزاع 

بين على و عثمان انضما الى طلحة و الزبير» كما عرفنا ان فقيم بن زياد أحد بنى 


سامة قد قتل فى حرب الجمل أثناء احاطته بهودج السيدة عائشة رضى الله عنما 


وسوف لعرض فيما ياتى نبدا ختصرة عن احوال بعض الا “شخاص الممتازين 
من بنى سامة أخذا من كتاب الا کمال للامير ابن ١أكولا‏ حتی نستطيع أن نقف 
)00( عبدالته ذو الرحین» و نسبه عبدالله ذو الرعین بن قطن بن شمر بن 
حزم بن ذهل السامى و اقب بذى الرعين لشجاعته و كان بنو سامة 
يرفعون آصواتهم باسمه فى الحروب للتشجیع و فى اشعار الغزوات : 

"یا عبد الله ذو الرمحين ٠‏ 
)+( عباس بن منصور أحزم و سبه أبو سلمى عباد بن منصور بن عباد بن 


سامة بن حارس بن قطن بن مدلج بن قطن بن أحزم بن ذهل بن عمرو 


() الا کمال» ج راص و 


۳۸ 


(r) 


(4) 


(( 


(1 


(v) 


(۸) 


(4) 


ابن مالك بن عبيدة بن حارث بن سامة بن لؤى و لقبه أحزم» و كان 
قاضی البصرة و قد روی الحديث عن الامامين أبو رجاء العطاردی 
و قاسم بن محمد و روی عنه الامام شعبة و آبو سنیان الثوری و ابن 
عون - 

سلمة بن عياد بن أبى سلمة بن عباد بن منصور احزم و كان من شجعان 
البصرة وله شهرة فى ذلك - 

حديد بن عوف بن ذهل بن عوف بن حجزم بن أبى بكر بن عمر و بن 
عوف عباد بن لؤى بن حارث بن سامة بن لؤى بن غالب بن فهر 
وقد ذ کره الدار قطنی و لکنه ذ کر بدلامن حدید ""حدید»» - 

أبو فراس السامی و كان باهرا فى آنساب بنی سامة وقد استدل ابن 
با کولا باقاویله فى آباکن کثيرة وأظهر سحتها - 

خلاس بن مرو بن منذر و كان فقیها من آعوان على و أصحابه وکانه 
راھدا عاید! ل 

زياد بن عمرو بن منذر و هو شقيق خلاس و اطلق عليه زياد حوارين 
نسبة الى حوارين فى البحرين لانه هوالذى فتحپا و له عشرة آولاد - 
نافع بن عمرو بن منذر شتیق زياد و خلاس و من أولاده أبو عمرو 
حمید بن سعید بن عبد الله بن حمید بن الحارث بن تاقع بن عمرو -۱ 
محمد بن عرعره بن يزيد بن نعمان بن عبدانته بن طلحة بن اقفع بن کرسان 


بن حارت بن حارثة بن مالك بن سعد بن عبيده بن الحارت بن سامة 


() الا کمال» ج ,ء ص وود 


۳۹ 
بن لؤى و کان له اخوة منهم (,) محمد بن عرعره الذی روی عن شعبه - 
(.,) عبدالملك بن بشیر السامی البصری و ابراهيم بن حجاج السامی و 
مهنا بن يحيى السامی من رواة الحدیت و قد آدرج السمعانی فى 
کتابه حالات العلماء و المحدئن من بتى سابة كما تناولتهم کتب 
التاریخ بالذ کر - 
كابس بن ربیعه" بن مالك شبیه رسول الله 
ذكر العلابة محمد بن حبيب البغدادى فى كتابه تحت عنوان ”” المشبهون 
برسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش عدة اشخاص » و من هؤلاء كابس بن 
ربيعة بن مالك بن عدى بن أسود بن حيثم بن ربيعة بن حارث بن سامة بن لؤى 
ابن غالب» و قد كتب عبدالته بن عاس بن كرير عامل معاوية على البصرة اليه 
اله يوجد بالبصرة شخص من بنى ناجية يشبه رسول الله فى الصورة فكتب اليه 
معاوية أن يرسله اليه فارسله : فلما قدم على معاوية ورآه مقبلا قام عن سريره و 
قبله بين عينيه وسأله ممن انت فقال من بنى سامة بن لؤى فقال كيف كتب الى 
انك من ناجية فقال و الته يا امير المؤين ما ولدتنى و ان الناس ليتسبونتى اليها -, 
وقد أكرمه معاوية كثيرا و منحه ضيعة على مسافة ثلاثة فراسخ من البصرة - 
ولا شك ان وجود شخص من بنى ساءة شبيها بالرسول لاسر عظيم يدعوهم 
للفخر و ان كانت هذه القصة لم تخل روايتها من الاشارة إلى تجريح قرشيته - 
عمرو بن نافع و عبدالجبار بن شجرة السامى لى الهند 
لم ينحصر اهل العلم و ارباب الفضل من بنى سامة فى البلاد العريية فقط - 


(ب) كتاب المنحق» ص مه» طبع حیدرآباد» سنة ودود 


و انما انتشروا فى كل الحپات » قذهبوا الى الهند» وغیرهاء وقد کتب الامیر 
ابن ماكولا فى الاکمال عن بعض من اولك : و آما خریز فهو خزیر بن عبید 
ابن بكار بن کعب من ولد سابة بن لوّی ومن ولده عمرو بن نافع و عبدالجبار بن 
شجره وهم بالسند قاله ابوفراس السامى -۱ 

ولا یتضح من ذلك أن خريز بن عبدالته السامى قد جاء الى السند بنفسه 
أم لا ولكن هذا يثبت ان أولاده كانوا موجودین هناك و من أشهرهم عمرو بن 


نافع و عبدالجبار بن شجرة و الظاهر أن نسلهم قد امتد فى السند - 
بدعالعلاقات السياسيه” بین بنى سامه” و الهند 


من الواضح أن عمان ليست ببعيدة عن البند كثيراء و يغلب على الظن 
أن بنى سامة كانت امهم علاقات قديمة بمكران و السندء و أن خريت بن راشد 
قد وفد الى الپند فى أول عد الا سلام » و تدل رواية الا“مير بن ماكولا أنه جاء 
الى مكران بعد حربه مع معقل بن قيس فى نصف القرن الا"ول» و فى النصف الثانی 
يكشف لنا التاريخ عن سيطرة أحد آفراد بنى سامة هو حميم بن سامة بن ساقى 
فى جهة ما من الپند» فبعد هزيمة ابن أشعث جاء محمد بن الحارث العلافی و معه 
حميم بن سابة الى الپند و لما فتح محمد بن القاسم السند لحأ هذا الشخص الى 
'” راجا جی سنج »» و عند ما هرب هذا الراجا الى كشمير ظل معه حميم» و کان 
حاكم كشمير قد أقطع هذا الراجا الهارب من وجه محمد بن القاسم منطقة هناك 


وقد توفى بدون أن يعقب خلفا و لهذا خلفه على تلك البلاد حميم و استمر أولاده 


(ب) الا کمال» ج م ص وم - 
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يتناوبون الحکوبة فيها من بعده الى فترة من اازمن و بعد ماثة عام تقریبا أقام 
الفضل بن ماهان الذى كان غلاما لبنی سامة حكومة فى سندان ‏ 


حکوبه" غلام بنی سام س ړو س باب 

كانت الا كثرية فى عمان ” لبنی الاازد »» الا ان ااحکم والاثر و القوة 
كان لبنى سامة» وقد استطاع الفضل بن باهان آحد عتقاء بنی سامة الوصول الى 
الهند» و تاسیس حکوبة مستقلة بهاء قبل موالیه بمئات الستین و كانت الحالات 
فى بلاد السند آنذاك مضطربةه فقامت عدة حکوبات مستقلة فى عهد المامون 
من سنة مور - مره وقد م‌بنا الحدیت عن الحكوبة الماهانية و حکاسپا 
الثلاثة» و عرفنا ایضا ان الحروب الا"هلية و الخلافات التی وقعت بين الا"خوین 
هى التی عصفت بتلك الحكوبة» و كتب البلاذری عن ذلك فى فتوح البندان» 
وقد أفردنا بابا خاصا للدولة الماهانية فى صدر هذا الكتاب» و سياتى الكلام على 
تاسيسهم حكوبة فى عمان موطنهم الاصلی بعد سور ستين سنة على حكومتهم 
التى أقاسوها بالهند - 


وائعه الموصل سنه ...مه 
فى الوقت الذى كانت حكومة غلام بنى سامة الفضل بن ماهان قائمة فى 
الهند حدث أن كشف بنو سامة فى الموصل عن قوهم و ذلك عند ما اشتبکوامر 
فى معركة ضمت ألف شخص من شباب بنى ثعلبة» و تفصيل تلك الواقعة تذکره 
فيما يلى : فى سنة .. مه قامت معركة بين بنى سامة و ينى ثعلبة لاس ما من 


الاأمور فلجأ بنو ثعلبة الى محمد بن حسن الهمدانی شقيق أمير الموصل فى ذلك 


fr 
» الوقت و كان منحارا لبنى تعلبة بل انه هوالذى حضهم على الخروج لمقا بلتمهم‎ 
فلما تصدى لهم بنو سابة» و وقفوا فى مواجهتم استطاعوا أن يلحقوا بهم هزيمة‎ 
منكرة و تثبعوهم حتی حصروهم فى العوحاء»» فلما وصل الخبر عند حا کم الموصل»‎ 
انتصر لبنى علبة» فپلك کثیر من بنی سابة » و قبض على عدد کبیر منم و آخرا‎ 


تم صلح بين الطرفین -۱ 


٩ ٩ ٩ 


(ب) الکابل ابن الاثیره ج با ص بر.,- 


Al-Dirasat Al-Islamiyyah (Islamabad) 8:2 (1973) 


الحكومات العربية فى الهند و السند 
۱ ۱۰( 


تأليف ۰ القاضی اطهر سبا رکهوری 


ترجمة : الاستاذ عبدالعزیز عزت عبدالجلیل 
بنو سامه” فى الملتان 


سبق القول بان حکام بنى سامة فى الملتان کانوا من اهل السنة والجماعة 
وقد صرح العلاسة ابن خلدون هه ون امم بين د خی تا الخلافة 
العباسية» وقد ورثه ابناؤه فاظبروا السنة ولو أنه لا يوجد ای نص يدل على انهم 
ساروا على نهج أبيهم فى مسلكه ولكن القرائن القوية تدل على ذلك لا'نهم من 
اسرة سنية و من جبة اخرى آنهم خطبوا كذلك باسم الخليفة العباسى ودعوا له 
على منابرهم فضلا عن انهم کانوا يبتمون باداء صلاة الجمعة و يخرجون لبا 
قى موكب و ذلك من اقوى الا دلة على انهم كانوا من اهل السنة والجماعة 
و هو نفس السبب الذى دعا الا سماعيليين على تفویض حكومتهم - وقد كتب 
ابو داف فى شان الملتان مايتى : والمسجد الجامع مصاقب لهذه القبة والاسلام 
بها ظاهر والا هس بالمعروف والنهی عن المنکر شاملا كما كتب ابن رسته : 
وهم يدعون لامير المومنین و كنب الاصطخرى : ولا يطيع صاحب المنصورة 


(ب) معسم البلدان ج ه ص ۹ر4 
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الا أنه یخطب للخلینة(,) آما آخر تصريح فى شان بنى منبه فی الملتان فهو 


لا بن حوقل الذی يقول : وهو لیس فى طاعة احد و خطبته لینی العباس(») 


بنی سامة الى نهايتها وهم : 


والغرض أن حکام بنى سابة فی‌الملتان کانوا احرارا فى امورهم الداخلية 


و تصریفها - 


و نذكر فیما يى اسماء الخلفاء الذین دعي لهم فى الخطبة من فجر حكومة 


(,) آبو العباس أحمد 
(+) آبو محمد على 
(م) أبو الفضل جعفر 
(4) أبو منصور محمد 
(ه) آیو العباس ٠‏ 
(ب) أبو اسحاق ابراهيم 
(ب) أبو القاسم عبدالته 
(م) آبو القاسم فضل 
(و) ابو بكر عبدالکريم 


)0( مسالك الممالك ص j} Vo‏ 





المعتضد بالله 
المكتفى بانته 
المقتدر بالله 
القاهر بانته 
الراضى بانته 
المتقى بانته 
المكتفى بالله 
المطيع لله 


الطائع لله 


من سنة وب به المتوفى سنة هو به 


المنوفى 


القوة الحرییه لبنى سامه 


و ٩‏ ۲ ظ 


2 (۳۳ ۰ 


rr 


(۹ 


Ay 


۸ ۳۳ 


۵ ۳ 


۲ 


ذكر ابن رسته ما يدل على أن بنی سامة قد جمعوا کل قوتمم» و عبأوا كل 


(۲) صور الارض بعوالة الرجال السند و الهند ص ۽ ۲ 


۳۰ 

جیوشهم فى آول آیاسپم» و ذلك لموا جمة غارات جيرانهم من الحکام الهندولث 

كما كتب السعودی عن قوة صاحب الملتان ما يأتى ۰ و هو ڏو جیش و منعة 
و هو ثفر من ثغور السلمین الکبار (۱). 

و کان راجا قنوج هو أشد الجیرن عداوة» و خطرا و كان له جیش قوی 
تدل عليه عبارة السعودی التی ذکر فيها أن لراجا قنوج أربع فرق من الجند و کل 
فرقة تشتمل على ما یقرب من تسعة آلاف جندی و آنپا آی هذه الفرق الاربعة 
بشغولة لى جات المملكة الا"ربعة پالدفاع عنها و على حدودها. 

مع السلمن و يستطرد المسعودی قائلا ۰ فیحارب بجیش الشمال صاحب 
الماتان و من معه فى تلك الثغور من المسلمين (۲) 

و بعتی هذا ان سلاطین الملتان کانوا يقا و مون قوة کبيرة لا تقل عن 
تسعة آلاف جندی وین أجل هذا جعلو بعسکرهم فى *جندراور» قریبا من الملتان 
وقد استطاعوا أخيرا ان یخضعوا قنوج يقول السعودی : وصارت الیوم فى حيز 
الاسلام وهی من آعمال الملتان(م) 


وقد کتب بشارة المقدمی : أنه قبل سنة هبم كان فى أطراف قنوج آشجار 
و بساتين یتوسطپا السجد الجامع» واللحم بهارخیص ؛ و غذاء السلمین العام 
القمح» و بها کثیر من العلماء والشخصیات» وللسلمین حاکم و سلطان مستقل 
مع أن الا كثرية من غير السلمین» و من ثنايا هذا الکلام نستطیع أن نستنج 


(ب) سوح الذهب ص ۱۷ ج ۱ 
(() سوح الذهب ص ۷و ج ۱ 


(م) موح الذهب ج رص ود و 


۳۹ 
کم کالت قوة بنو سامة ؟ و كيف انتشرت فى أرجاء سلطنتهم: العلوم الدينية 
بسرعة فائفة ب 
کم" هارون بن موسی 
یقول المسعودى : وقد کان بالملتان من أرض ااسند رجل یدعی هارون 
مما يلى آرض الملتان و کان فى حصن له(,) 
هذا ویحارب مع المسلمین وحدت دات رة اله اتعخذ حيلة اثناء احدی المعارك 
فقد آخنی فى ثوبه قطة و تقدم من الراجا الذى كان يحارب على فيله ثم اطلق ااقطة 
فجا ًة قذعر الراجا وولى هاربا » ومن ورانه جمیع الفيلة وت انشد موسی قصيدة عل 
تلك الواقعة مطلعما ٠‏ 
آلیس عجبا بأن قلقه له فطن الاسد فى جرم فيل 
وقد نقل المسعودى كل أبيات هذه القصيدة و شرح الفاظها الصعبة- 
النقود والاقيسه” والاآوزان 
راج فى الملتان السیر المی و کدلك ۲ المطل », ولم صل على معرفة 
نوع السكة التى كان يستعملها السامیون» والغالب أنها كانت مثل الدرهم 
الفاطمى فى مصر و أفريقيا شكلا ووزنا كما كانت سكة الغزنویین * الضهری » 


التى تشبه ””قروض اليمن»» و كانت هناك عملة أخرى راجة يطلق عليها ””'قروية»(م) 
(ب) سوح الذهب ج ۽ ص ۱۷۹ 
(+) احسن التقاسم ص 4۷۲ 





۳۷ 
العدود و آوهم الا یبکنه" 
يطلق لفظ الملتان غلى کل المنطتة» والملتان کذلك بدينة عدها بعض 
الجغرافيين من بلاد السند والان منطتة فى الپند وقد ذكر الوزیر المهلبی 
ماياتى ۰ اعمال الملتان واسعة من الغرب الى حدود بکران و من الجنوب إلى 
حد‌ ود المنصورة() 


و کتب السعودی أن الملتان و کل المناطق العامرة التی ترتبط بها من 
السند فيقول ۰ وحو ثغر الملتان من ضياعه و قراه عشرون وسائة الف قرية سما بقع 
عليه الا حصاء والعد -(+) 


والسافة بين الملتاك والمنصورة وب فرسخا سنديا » والفرسخ السنذی 
ثمانية أميال و بهذا الحساب تكون المسافة بين كتا العاصمتن .ده ميلا 
وقد عد المقدسى المنصورة فى اقليم السندء وكذلك الملتان و مكران و قنوج - 
والبتجاب؛ و ذكرأن الملتان هى عاصمة الحكوبة وان كل المملكة تسمى بها و من 
خلال هذه التصريحات نعرف مدى اتساع رقعة حكوبة بنى سامة خاصة و اذا 
كانت قنوج قد دخلت فيباء ويؤيد ذلك أن المسعودى قد كتب أن على قنوج 


أسير و سنطان و مقرر من طرف سلوك بنى سامة ب 
الفتوحات الاسلامیه" فى اقليم الملتان 


لقد وصلت اقدام الغزاة العرب والفاتعین آول الاس إلى مكران والسند» 


و كان آول قدم مهم فى الملتان فى الثلت الاير من القرن الا“ول تحت قيادة 
(+) تقویم البلاان ص .وم طبع باریس 
(م) وج الذهب ج ۱ ص ۱۹۸ 





۳۸ 
محمد بن القاسم» الذى عند ما وصل هناك اشتبك معهم فى معركة كبيرة فاقتحم 
عليهم الملتان» وحاصر المدينة كلها لمدة طويلة حتى كادت إن تنفذ المواد التموينية 
للجیش و الاشیاء الضرورية له» و فى هذه الاثناء خرج احد الملتانيين طالبا الا'مان 
من محمد بن القاسم وأطلعه على حقيقة الحال داخل الحصار واوضح له انهم یشربون 
من مياه خلیج (نپر مجد) فجعلوا فى داخل المدينة بركة یغذ يها هذا الخلیج 
بمائه فقام محمد بن القاسم بسد هذا ااخلیج عليهم على الرغم من عمقه» فاضطر 
المحاصرون الى الخضوع والتسليم» وقد امس بقتل المحاريين و سحن الباقين و من 
كمية كبيرة من الذهب كانت موجودة بخزانة الندور التى بلغ طولها عشرة 
أذرع و عرضها كذلك و كان فى أعلاها فتحة تسقط منه قطعات الذهب» و لما كان 


المسلمون آنذاك فى ضيق مادى شديد فقد أطلقوا على الملتان ”فرح بيت الذهب»» - 


وللبهار ثلثمائة و ثلاثون سنا فسميت فرج بيت الذهب والفرج الثغر یکون مبلغ 


ذلك الذهب ألفى ألف و ثلثمائة الف و سبعة و تسعون و ستمائة مثقال(,) - 


و فى رمضان سنة موه وصل إلى محمد بن القاسم نبأ وفاة الحجاج بن يوسف 
الثقفی و كان قد توجه الى الور و بغرور(م) وتم فتح هذه المنطقة فى عبد الوليد 
بن عبدالملك اثناء ولاية الحجاج على يد محمد بن القاسم» و ظلت تعد كجزع من 
(,) السالك والممالك ص ده 


(:) فتوح البلدان 





۳۹ 
مدينه” الملتان 

و كانت دولة الملتان فى عهد بنى سامة تضم بين جنباتها مائة و عشرین 
ألف قرية و مدينة ولكننا لم نقف الا على اسماء اهم المدن التي ذ کرها المقدسی» 
وقد تنطق الملتان بالطاء بدلا من التاء ””المولطان»» و قذ ذکر ابن رسة ان نهر 
السند يجرى وسطهاء وانه يساوى دجلة أو يقرب بنه» ولكن الاصطخرى عدها 
من بلاد الپند» و أوضح أنها فى عمارتها و عمرائها على النصف من المنصورة 
و بها القصديرء و تسمی بيت فرج الذه» ‏ 

أما المقدسى فقد كتب أن الملتان مثل المنصورة» ولكن المنصورة اكثر 
عمرانا وان عمارات الملتان تشبه ببوت سيراف من حيث اشتمالها على عدة طوابق 
و تسقیفها بخشب الساجء و استطرد يقول : و ليس بها زناة ولا شاربو خمر» واذا 
ضبط منهم أحد يقترف ذلك فيقام عليه الحد الشرعی» و من أخلاقهم أنهم لا يكذبون 
فى التجارة» ولا يغشون فيهاء و حكاسهم عادلون ولا تقع عينك على امرأة سافرة» 
أو رجل يكلم سيدة فى الاسواق» واللغة الفارسية مستعملةء» والناس اجساسهم 
صحيحة و آبدانهم قوية»(,) - 

المساثات بين الملتان الى ختاف الامكيد” 

من الملتان إلى غزنين ثمانون فرسخاء وتقطع هذه المسافة احيانا فى ثلاثة 
شهور و من الملتان الى المنصورة طريقان ۰ احد هما يمر بالعمران والقری» و سافته 
أربعون فرسخاء والاآخر يمضى فى الوديان قليلة العمران و طوله مائة فرسخ ‏ 


و من الملتان إلى با کس عشر سراحل 


(ب) احسن التقاسیم ص ٤۸.‏ 


و من الملتان إلى قنداپیل ٠‏ عشر ماحل 

و من الملتان إلى بسمر م‌حلنان 

و من الملتان إلى قصدار عشرون مر حلة 

و من الملتان إلى زرنج ** کستان»» مسافة شهرین () 


و كتب السعودی عن قنوج أنها فى عمد بنی سامة أصبحت تحت سیطرتمهم - 
وقد صارت الیوم فى حيز الا سلام وهی من اعمال الملنال(۲) - 

و لعل هذا هو السبب الذی دعا کل المژرخین والجغرافیین إلى الكتابة 
بالتفصیل عن قتوج» و بعضهم ذکر أن مسا حتها كانت .بو ميلا طولا و مثلها 
عرضاء و عد المقدسی منہا قدان اباره کهاره» بارد» چین» اوره » زهوهر» برهیر 
و غیرها - 


کتب ياقوت الحموی فى شأن لاهور: وهی مدينة عظيمة فى بلاد الهند(,) - 


و كتب القلشندی : وهی مدينة كبيرة كثيرة الخیر خرج منها جماعة 
دن أهل العلم - و طول البلد بائة درجة و عرضها(م) 

و قى سنة 44 أثناء خلافة معاوية توجه السپلب بن آبی صفرة إلى المند 
و اشتبك مع الاعداء فى بنه ولاهور و حقق نصراء و یغلب على ظننا أن كهارة 
الى عدها المقدسی من مملكة قنوح هی بنفسها لاهور- 

و کتب المقدسی عن أهل الملنان : جبون الغرباء و أكثر هم العرب - 
(,) احسن التقاسیم والممالك وغیر هما 


(+) مروج الذهب ج ان دور 
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و کتب السعودی عن أحوال التجارة : و القوافل فيا إلى خراسان 

متصلة - 
الحاله" الدینیه" والا خلافيه” 

حسبنا أن نذ کر هنا ما کنبه آبودلف فى حق الملتان وأهلها فیقول : والاسلام 
پبپا ظاهر و الاس بالمعروف والنہی عن اامنکر بها شاسل(,) - 

وانه لمن دواعی الاسف اننا لم نستطع الوقوف على حالة العلماء والمحدئین 
فى عهد حكوبة بنی سامة فى الملتان مع انهم کانوا كالشموس والا“قمار. 

الرعايا غير المسلمين 

كان أغلب سکن الملتان من غير السلمین» و كان المسلمون يقيمون فى 
المدن » وقد تمتعت کل الفرق الدينية والطوائف المذهبية بحرية كاملة » و زوال 
الپندوس عباداتهم بحرية تامة» وابيح لهم الحج إلى بيت الاصنام » والمعايد الاخری 
التى كانوا پہرعون اليها كلما حزبهم آمس» وكان للصئم الموجود فى بهيرو» ' 
طلسما بحيث إذا أراد انسان أن يلمسه لا تصل اليه يده كما كانت هناك عين 
نساب منها ماع أكثر برودة من الثلج» يلثم الجروح» و يشفى القروح و كانت 
نفقات السدنة تدفع لهم من أجور البغايا فقد كان من المروج أن الشخص الذى 
يحب ابنته كثيرا یہبہا لهذا المعيد ‏ 


راجا قنوج»» 
ذ كر السعودی فى سنة م.م أن مملكة راجا قنوج قد دخلت تحت سيطرة 


() معجم البلدان ج ه ص 4,٩‏ 
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حكوبة الملتان الغربية و تبدلت العداوة بالصداقة بل تعمقت الى حد أن سوباتك() 
إليه حذيفة واسامة و صهییا لد عوته الى الاسلام فأسلم - 


وقد کتب کل من اسحاق بن ابراهيم الطوسی و ابو سعيد مظفر بن اسد الله 


الحنفی و غير هما انما قد سمعا ذلك شفویا من سربانك - 


ولكن الحافظ بن حجر قد كذب تلك الدعوى فى الاصابة» كما ادعی شخص 
آخر فى القرن السادس البحرى الصحة ویدعی "*رتن المپندی»۲(۰) وقد رد الحافظ 
كذلك تلك الدعوى ایضشا- 


(,) حاء فى الاصابة فى نمييز الصحابة ج م ص ۱۷۷ ج ۲ ص و مم مایاتی : 


سرباتك بفتح اوله و سكون الراء ثم موحده و بعد الالف مثناة ملك الهند روى أبو موسى 
فى الذيل من طريق ميسر بن احمد الا سفرانينى صاحب يحبى بن ييى النيسابورى حد ثنا مکی بن 
احمد البردعى سمعت اسحاق بن ابراهيم الطوسى يقول هوا بن سبع و تسعين سنة قال ٠‏ ريت سرباتك 
فقلت له کم آنی عليك من السنین قال سبعماثة و “مس و عشرین سنة وزعم ان الئیی صلى الله عليه وسلم 
انفذ اليه حذيفة واسامة وصبيبا یدعونه للاسلام فأجاب و أسلم و قال الذهبی فى التجرید هذا 
کذب واضح ۳ 
وقال أبو حاتم احمد بن محمد بن حامد البلوی آنبانا بالویه بن بكر بن ابراهیم سمعت ابا سعید 
مظفر بن اسد الحنفى المطیب سمعت سرباتك الهندی یقول : رأیت مدا صلى الله عليه وسلم تين 
يمكة و المدينة و كان من أحسن الناس و حباربعه من الرحال قال مات سرباتك سنة سسس ثلاثة 
و تلائن وثلمائة و هوا بن ۽ ور سنة قاله مظهر بن اسد - 
(ع) الاصابة المجلد الثانی ص ,۰,۲ 
قال الحافظ بن حجر رثن بن عيدالله ‏ اليندى ثم اليترندى و قال البرندى و قال رطن بالطاء 
بدل التاء ابن ساهوك بن حنکد ربو هكذا وحدنه مضبوطا بخط من أثق به و ضبط بتاف بدل الواو 


و قال رتن بن نصر بن کربال» قیل رتن بن مندن بن هندی شيخ خفی خبر بزعمه دهرا طویلا الى 


۳ 
العلماء الملتانیون 

لا شك أن العلوم و الفنون قد ارنقت فى عهد بنى سامة»» وانبتت ارض 
الملتان كثيرا من العلماء المسلمین الذين فاضت بر کاتهم وعم نفعهم - 

وقد کتب الامام الذهبی المتوفی سنة .رئبه فى كتاب المشتبه فى الرجال 
واسماشهم و آنسابهم **الجزء الثانی ص ١‏ وب طبع مصر ماياتى : 

الملتانی نسبة الى الملنان مدينة بالهند سا علمت من ینسب اليما 

ولکننا فیما بعد عد السامین نجد ذكرا لبعض العلماء وحا لاتهم و منهم 
شيخ الاسلام زكريا الملتانی» و كذلك الحال بالنسبة لمملكة قنوج فلم نحصل 
على اسماء العلماء القدامى ولكن کان منهم فيما بعد كثير ذكر هم ابن الجزری 
فی '”غاية النهاية فى طبقات القراعى» 


و من علماء لاهور: 
(,) الشيخ اسماعيل اللاهورى الذی اسلم على يديه خلق کثیر و توفی 


سئة رخ 4 - 


أن ظهر على رأس انترن السادس فادعی الصحبة فروی عنه ولداه محمود و عبدالله و موسی بن على 
بن بندار السد تری و الحسن بن محمد الحسينى الخراسانی والكمال الشيرازى و اسماعيل العارفی وابو 
القضل عثمان بن أبى بكر بن سعيد الارملی - 

وقد ذكره الذهبى فى التجريد فقال : رتن الپندی شيخ ظہر بعد ستمائه بالشرق وادعى 
الصحبة نسممع منه الحبهال ولا وجود له بل احتلق اسمه بعض الكذابين و انما ذكرته بعجب كما 
ذكر أبو موسى سرباتك اللبندى بل هذا ابليس اللعين - 

و ذكره الذهبى فى میزان الاعتدال فقال : رتن البتدى وبا أدراك مارتن ؟ 
شيخ دجال بلا ريب وقد قيل انه مات سنة اثنتين و ثلاثين و ستماثة و مع كونه کذابا فقد كذبوا 
عليه - 


4 
(+) أبو الفتح عبد الصمد بن عبدالرحمن اللاهورى و ذكره السمعانی 
و توقی سنة و 4۲ - 


(م) آبو حسن .على بن عمر بن حکم اللاهوری و كان محدثا و شاعرا 
وادییا ۔ 


)ئ( عمرو بن سعيك اللاهورى وقد د کره ياقوت الحموی وروی عنه 


الحدیت عدة رحال - 


| ه الدولة السامية و تلیپا الدولة المعدانية ‏ 


موس 


Al-Dirasat Al-Islamiyyah (Islamabad) 8:3 (1973) 


الحکومات العربية فى الهند و السند 


(۹) 


تألیف : القاضی آطهر مبا رکیوری 

ترجمة : الاستاذ عبدالعزیز عزت عبدالجلیل - 
الدوله" المعدانیه" فى مکران 

عرفنا فیما سبق أن أقدام السلمین الفاقین قد وصلت إلى حدود مکران 
فى عبد عمر بن الخطاب و أن الفتح المنظم فى بلاد الهند و السند كان فى 
عهد معاوية» وتذ کر الکتب التی تناولت الفتوحات أن زياد بن أبى سفیان قد 
آرسل فى عهد معاوية سنان بن حبق البذلى لیحکم تلك المنطقة وکان سنان رجلا 
تقيا ورعا صاحب فضل و كمال وقد فتح الله تعالى على يده المباركة مکران()؛ 


(,) وقال ابن الكلبى كان الذى فتح مكران حكيم بن جبلة العبدى وقال آعشی همدان فى مكران 
وانت سیسر إلى مكسران فقد شحط الورد والمصدر 
وام تک من حاجتی مکران ولا الغزو فیپا ولا المتجر 
و حد ثت عنها ولم آتہا فما زلت من ذكرها آخبر 
بان الکثیر منیا جامعم أون القلیل بها معصسور 
وقال الحموی أكثر ماتجی" فى شعر العرب مشددة الف و اشتقاقها فى العربية أن تکون جمع 
ما کر مثل فارس و فرسان و يجوز أن تکون جمع مکر مثل وغد و وغدان وماه کربان هو الذی 
اختصروه فقالو مکران و كان قد افتتحها الحکم بن عمر الثعلبى شى أيام عمر فقال ٠‏ 
لقد شبع الا" رامل غير فخر بفی" جاء هم من مکران 
أنا هم بعد مسغية و جپد و قد صفر الشتاء بالدخان 
فانی لایذم الحیش فضلی ولا سيفى یذم ولا سنانی 
غداة أدفم الا" وباش دفعا إلى السند العريضة والمدان 
و مہران لنا فيا اردنا مطيع غير مسترخی العنان 
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أ 


و فى ذلك کتب البلاذری - فأتی الثغر ففتح مکران عنوة ومصرها وأقام با 
و ضبط البلادر,) 

وانخذ ابن محبق من مکران ىكزا للعمال والحکام حتی صارت مقرا للولاة 
فى العهد الاموی ۔ 

ولما تولی راشد بن عمرو الحدیدی الاازدی قبل زياد بن أبيه استطاع أن 
ینطلق من هناك ففتح قیقان فى نواحی قلات فقد أسندت إليه الفتوحات هناك 
ليتفرغ سنان لا“حوال الرعية ونظام الدولة وسار ستان بالحكم مدة سنتين على 
آحسن مايكون سما هيأ للحكام والعمال الاموین أمنا وطمأنينة - 

الفتنه” وانتشار الفوضى 

ولما تول الحجاج بن يوسف الثقفى آس العراق فانه أرسل سعيد بن أسلم 
بن زرعة الكلابى ليكون حا كماعلى مكران و نواحيباء وفى أثناء تلك المدة ساع ت 
الحالة هناك واشتعلت نيران الفتنة» فقد أعلن کل من معاوية بن الحارث العلافى» 
وأخيه محمد بن الحارث العلاقى العصيان ضد سعید» و خرجا خلافه مما أدى إلى 
موت سعيد بن أسلم واستلا" كلا الاأخوين على مكران» و يعتبر ذلك أول خروج 
على الخلافة الا"موية فى مکران» بل فى بلاد السند كلباء مما أحدث فيها حالة 
اضطراب و فوضى ننج عنها قيام عدة حكوبات صغيرة» و كان على رأس الجماعة 
المتطرفة محمد بن الحارث العلافی - 

وفى سنة ممه ار عبدالرحمن بن محمد بن آشعث ومعه جماعة من القراء 


والزهاد ضد نظام الحجاج ولكنهم فشلوا فلجأوا إلى ناف البلاد والا“مصار 
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۷ 
وقد نجحوا فى المجاهرة بالخلاف ضد الحجاج» وشجعوا غيرهم فى ذلك 
و كان محمد بن الحارث العلافى يؤيد ابن آشعث فى حركتهء وكان قد أتى من 
عمان و أقام فى كنف راجا داهر بن صصه فى السندء وكان يحكم مكران فى ذلك 
الوقت سعيد بن أسلم الذى قتل شخصا يدعى صفوى بن لام الحمامی» على جرم 
فعله» وكان هذا الشخص:ينتمى إلى قبيلة محمد بن | لحارث العلافى» وکان‌ذلك 
من الدوافم التی حركته للخروج ضد أسلمء فاستغل ذلك وجها استثاربه العصبية 
القبلية فانضم إليه أخوه و جماعة معه» و قتلوا سعيد بن أسلم» واستولى هو على 
مکران» ولما علم الحجاج يذلك أرسل عامسلا آخر هو مجاعة بن مسعر التميمى 
فاستطاع الاستيلاء على مكران» وفر محمد بن الحارث وآخوه و من معببهما- الى 
”الور» فى سنة هم ه و اتخذوها ملحأ 


وعند ما هاجم محمد بن القاسم ”«الورء» و قتل داهر بالسند فقد أحس 
محمد بن الحارث بالخطر يلا حقه ففر من هناك و لحق "یبرهمنا آباد وراجا جى 
سنج 2) - 

وتدل بعض الروايات على أنه رجع من هناك طالبا الاامان من محمد بن 
القاسم فأمئه ‏ 

وقد استطاع مجاعة بن مسعر التميمى توسيع دائرة فتوحاته بعد أن أخرج 
العلافين وأرجع لمكران ىس كزهاء وقد آنشد شاعر فى ذلك : 


مامن مشاهدك التى شاهد تها الا يزينك ذكرها ماعا 


ولكن مما يؤسف له أن مجاعة تو فى بعد عام واحد من قدوبه إلى السند 


A 
- فأ كمل محمد بن القاسم آعماله الخالدة(,)‎ 


وتدل بعض الروايات على أن الحجاج قد آرسل بعد اعة محمد بن هارون 
بن ذراع النمرى فا کمل فتوحات مکران واستولى آولاده فیما بعد علیها - 


”عیسی بن معد ان حا كم سکران»؛ 
وفی وسط القرن الرابع البجرى تغيرت الحالة فى مكران فقد استولى علیپا 
عيسى بن معدان وأعلن استقلاله بالحکم فیپا» ولقب "بسپاراج»» ویعتبر موس 
الدولة المعدانية وأول من تكلم عنه وجاء بذ تره هوالامطخری فى العبارة 
الا تیة : والمتغلب علیها رجل یعرف بعیسی بن معد ان ویسمی بلسانپم ""سهاراج» 


وبقابه بمدينة کیز(۲) - 


وقد تقل ياقوت الحموی نفس عبارة الاصطخرى وزاد عليها تعيين تاريخ 
حكم عيسى بن بعدان هذا فيقول : والمتغلب عليها فى حدود سنة .وم رجل 
يعرف بعیسی بن معد ال و يسمى بلسانمهم سهاراج الخ (۳) - 

ويؤخذ من هذا أن عيسى بن معدان كان من المعاصرين للاصطخرى كما 
يفهم من كلا التصريحين السابقين للاصطخرى و ياقوت أن عيسى بن معدان هو أول 
حاكم متغلبى فى مكران» وأنه استولى علیپا بالقوة» ولم يخطب باسم الخلفاء 


العباسيين - 


ولم يكن عيسى هذا ينتمى إلى أسرة معروفة» أو قبيلة مشهورة» فليس فى 


(ر) فتوح اليندان 
(۲) مسالك الممالك ص م۱۷ 


(۳) معجم البلدان ج م ص ۱۳۲ 


9 
كتب التاريخ مایدل على ذلك ومع كل هذه الاعتبارات» فانه قد تمكن من اقابة 
حكومة ناجحة. وستقلة» حتی لقبه العامة هناك بلقب ""سپاراج»»» الذی يعنى 
ملك المملوك. » وین المحتمل أنه هو الذى خلع على نفسه هذا اللقب وروجه 


وأشاعه 5 


وسما يستحق النظر ذلك التوجيه الذى ساقه ياقوت بشأن الاسم العربى» 
واللقب البندى لعيسى ين معدان» فانه قد ذهب إلى أنه كان بين كابل و غزئين 
مدينة يطلق عليها ””بان»» سكانها من الخوارج الذى حاربهم المپلب بن أبى 
صفرة» وأجلاهم عن العراق و غيرهاء وأن هؤلاء قد ظلوا حتى القرن السابع 
| على مذهب آبائهم وأجدادهم وأصبح متهم التجار وأصحاب رؤس الاموال 
والعلماء والا“دباء إلى أن يقول : ولكل واحد من رؤسائهم اسم بالعربية واسم 
بالمپندية (,) - 

وحقيقة فان مكران كانت بلد الخوارج الذین امتد نشاطهم من العراق 
إلى مکران و طوران فمن الجائز أن یکون عیسی بن معدان من آولئك القوم 
الذى استوطنوا مدينة ”بان وأنه استولی من هناك على مکران لقربها منه, 
واشتپر فيما بعد باسمه العربی ولقبه اليندى. 

وسما يستحق النظر كذلك فى شأن عيسى ين معدان با ذکره القاضى 
أبو على التنوخى المتوفى سنة »,مه فى كتابه (نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة) 
نقلا عن القاضى أحمد بن سيار الذى حكى أنه قابل فى عمان رجلا من مكران 
ماهرا فى أمور البحار ذكر له أن أحد الخوارج فى الهند رفع راية العصيان» واستولى 


(ب) معجم البلدان 


je 
على الحكوبة فى مكران» وسير الا مهناك على أحسن ما يكون ولكن الحاكم‎ 
الموجود هناك حبز حیشالمقا بلته ومحارتبه وأراد أن يقابله بنفسه فمنعه وزراؤه من ذلك‎ 
قائلين له لا تفعل ذلك حتى لا تقضی قوة الخوارج على جيشك فان هذا الخارجى‎ 
ذو قوة كبيرة فلا تخرج بنفسك لمحاربته ولكن هذا الحا کم لم یسمع لصيحة‎ 
وزرائه و سضى فى غلوائه» و خرح لمقابلة هذا الخارجى فمات واستولى الخارجى‎ 
على قصر الملك» وزيام الا'مرفى الدولة» وسار بالااس على نحو حسن» فطوقت‎ 
شهرته الا فاق فى هذه المنطقة» فجمع العقلاء والحكماء الموجودين فى سملکته»‎ 
وكان قد كتب إلى ولاته وعماله أن يرسلوا إليه من كل مدينة بمائة عاقل و مفکره‎ 
فلما وصلوا جمعهم إلى بلاطه وقام بنفسه باحتيار عشرة من بينهم» وعشرة من‎ 
أبناء العاصمة» وحدثهم قائلا: إنه يجب على الانسان العاقل أن يبحث‎ 
عن عيوبه» و يفتشى عن نقائصه2 حتى يمكنه العمل على تلافييها وإيمانا منی‎ 
بهذا المبدأ فانتی أطلب إليكم إذا وجدتم فى شخصى عيباء أو فى حکوستی تقصا‎ 
أن تطلعوننى عليه» و بعد أن فكروا جديعاء وتباحثوا اتفقوا على القول بأنهم لايرون‎ 
عيبا ولا یلسون نقصاء سوى شی“ واحد س‌هون بالاذن لهم فيه فأجازهم بكل‎ 
سرور تقالو له : إننا نری نيكم کل جدید» يرمون بذلك أنه ليس من أسرة حاكمة‎ 
: فقال لهم : اذ کروا لىكيف کان ملككم فردوا جمیعا انه كان ابن منك فقال‎ 
وکیف كان آبوه ؟ فقالوا ابن ملك کذلك» ومازالوا هکذا حتى عدوا عشرة آجیال‎ 
ووصلوا إلى الحد الذی حصل على الملك بالغلية والثورة والاقتدار فعند ذلك‎ 
اعتدل قائلا ۰ وأنا هذا الملك و سيكون الاس على نحو ما ذکرتم» فأطرق جمیع‎ 


العتادء مفیحمین بحوابه 5 


و بعد تلك الواقعة عظم آسه» وسار ذكره» ولکن القصة لم تفصح عن 


۱ ۱ 

اسم هذا الملك الخارجی ولا بکانه» وان كان يظبر من بعض القرائن وتوجیه 
الواقعة أنها تعنی عیسی بن معد ان المتغلب» وأنها حدثت فى سنة ,»مه وتدل 
بعض الروايات على أن جيش عضد الدواة قد استول على تيز و مکران فى سنة ٣٠.‏ 
عند ما توحه لتأديب البولصيين - 

وقد كتب ابن مسكويه فى تجارب الاسم أنه فى عهد عضد الدولة اتفق 
البلوصى مع پنوناجية على الثورة تحت قيادة أبو سعيد البلوصى وأولاده فأرسل 
إليهم عضد الدولة ( كور كير بن جستان و عابدين على) لتأديبسهم فحملا عليهم 
فى . , صفر سنة . مه و قتلوا منهم خمسة آلاف من بينهم اثنان من اولاد أبو 
سعید» وبعد هذا استطاع عابدین التضاء على مسا کز القوة علد هم و هجم على 
هروز واستولی عليها و تم له الاستیلاء کذلك على تيز و مکران - 

و يقول صاحب تجارب الا سم عن ذلك فی الجز" الثانی ص TAS‏ ص ووم 
و كذلك ابن الاثیر فى الجزع الناسع ص مه ما يأتى ۰ ””واستولل على بلاد 
التيز و بکران»» - 

ولکن ليس من الواضح هل هذه الغلية كانت على الباغین من بنی بویه ؟ 
أم على الثائرين البلوصین فى تيز و مکران - 

ويكشف لنا التاريخ عن اسم حاكم معدالى على تيز مکران فى الریع 
الأول من القرن الخامس الپجری وأنه كان يسكن فى تيز مكران و توفى سنة م م؛ 
أو قبل ذلك وقد كتب ابن الا“ثير فى حوادث سنة ۲۲؛ ما یأنی : و فىهذه السنة 
سير السلطان مسعود بن محمود بن سبكتيكين عسكرا إلى التيز فملكها وما حاورها 


۲ 
و سيب ذلك أن صاحبہا معدان توفی وخلف ولدین() 


ولم نعثر على أى معلوسات آخری فى شأن هذا المعذانی أكثر سما ورد فى 
هذه العبارة والظاهر أنه ابن عیسی بن معدان وقد سمی حسب الذوق العربی 
باسم جده وا نه حكم بعدوالده و توفى فى سنة 4۲۲ أو قبل ذلك 

” عیسی بن معدان بن عیسی بن معدان » 

وهذا هو الحا کم الثالث فى الدولة المعد انيت ويتضح مما كتبه ابن 
لایر فی حوادث سنة 7 عن حملات السلطان مسعود على مکران أن سیب 
هجوبه على تيز مکران هو وفاة ملكا الذى ترك ولدین أحد هما یدعی أبو 
العسا کر والا خر یسمی عیسی؛ الذى استولى على الخزانة وأقام حكوبته, أما أبو 
العسا کر نقد نوجه إلى خراسان ليطلب من السلطان مسعود معاونته على أذيه 
فأرسل معه حیشا وأمه بالتمکن لای العساكر أو التوفيق . بیند و بان ۰ آخید - 
ولما وصل الحيش إلى مكران دعا عیسی للطاعة آولا » فأبى وأنكرء و حرج فى 
ثمانية عشر آلف مارب فتقابل الجیشان» ولما رأى عیسی أن جانبا کثیرا سن 
حیشه قد الخ نضم إلى آخیه أبى العساكرء هرب ثم عاد مة آخری مع آینائه 
وجمپرة کیيرة من رجاله» ولكنه قتل فى المعارك »واستولی أبو العساكر على 
سکران - 

وتلك الواقعة تبین انا مقدار قوة هذا الحا کم الثالث فى الدولة المعدانية 
الذى استطاع أن یتصدی لعیش السلطان ‏ الغزتوى وجحافله » ولکنه لم يجد 
فرصة للحكومة والحكم إلا لعدة أيام - 


(:) الكمل لا بن الاثير 


آبو العسا کر حسین بن معدان بن عیسی بن معدان 

كما. يتضح من بیان أبن آبی" اصبیعة أن كتيته آبو العسکر واسمه حسین 
وكان له ولع بعلم الطب خاصة وقد کتب فى طبقات الاطباع مايأتى : نسخة 
الستور الذى آننذه أبو العسکر الحسين. بن: معدان ملك مكران فى حالة علة 
الفالنع فى شقه الا"یسر و جواب ابن رضوان لف(ر) 

وكتب العلامة ابن خلدون : واستولی آبو العساکر على البلاد و ملكها 
و خطب فیها للسطان سعود و ذلك سنة سنتین و عشرین (م)2 
. .... وعلاوة على آسماء هولاء الحکام الا"ربعة المعد انيبن فلا. یظهر آما متا 
غير هم» ولم نستطع الوقوف على سواهم» وکالت ننهاية حكم أبو العسکر سنة .رب؛ 
تقریبا وذلك عند ما استولی السلطان الغوری على السلطة فى مکران - 

نبایه" الدوله" المعدانیه" فى مکران 

فى عام سنة سه قاست الدولة. الغزنوية واستمرت حكومتها زهاع رب 
سنة فكان بنو الحسن فى ذلك الوقت جکمون بلاد ‏ الغور تحت ظل السلطنة الغزنوية 
وکان من بين بنى الحسن آربعة اولااد لهم قوة وجاه وش وکة منهم :. 

(۱) محمد ثورى ` ۱ 

(۲) حسين شاه 

(۳) سام 

(؛) علاعالدين الغوری ‏ 


(,) طبقات الاطباء بدوالة رجال السند و البند ص ب , , 
(۲) تاريخ ابن خلدون ج 4 ص .مس 


الذی توفی سنة +40 بعد أن كان قد نصب ماک فخلفه على عرش غزنین 
ابن أخيه آبو الفتح غیاث الدین الغوری» فقضی على الحکوبات الموجودة آنذاك 
فى طوران و مکران» وقد کتب عن ذلك العلامة ابن خلدون فقال ۰ واستفحل 
أس غياث الدین فسار إلى غزنة سنة إحدى وسبعين فى عساکر الغورية والخلج 
والخراسانية ولقی الغز فيز سهم و ملك غزنة من آیدیهم وسار إلى كربان وشنوران 
فملکپما و کربان هذه بين غزنة. والهند ولیست کرمان المعروفة ثم سار غیاث 


الدین الى لپاور ليملكها من يد خسرو شاه بن بپرام شام( ,) 


ويؤخذ من عبارة آخری أنه ذهب من غزنین إلى كرمان وشنوران واستول 
عليهماء وان کربان هذه كانت تقع بين الهند وغزنين وليست هی كرمان الملك 
المشپور- 

وكلا التصریحین السابتین آس‌هما يبعث على العجب لان سوّرخا عالما 
حتقا مشل ابن خلدون يقرر أن مکران هی کرمان» ویذهب إلى أنبا كانت تقع 
بين غزنين واللبند وليست كربان المملكة المشپورة» والحقيقة آنها هی مكران 
نفسها التى توجه منها غياث الدين إلى لاهور و شنوران والغالب أنها طوران 
وبا يزيد العجب كذلك انه قد ورد ذكر مکران و طوران فى تاريخ ابن حلدون 
صحيحا بدون نحريف ونی مكان آخر یذ کر هما محرفين ويبدى صحة ذلك من فحوى 


كلامه و توجيهه- 


و سپما يكن من أس فان الدواة المعد انية فى مکران قد قاست فى حدود 


() تاريخ ابن حلدون ج 4 ص ووم 


١6 


سنة , س ه واند نبت فى عام +4 على يد السلطان غیاث الدين الغوری» وبلغت 
فترة حكمها رس عاماد 


نظام الدوله” المعدانیه"" 


سار نظام الحكم فى الدولة المعد انية بمكران بطريق الورائة وكان مؤسسها 


بسعدان دن بعده - 


ولكننا لاندری السبب الذی جعل المعدائین یعدلون عن الاقامة فى 
*بنحبور»» مس كز السلطة القدیم فلعلمم قلد وا فى ذلك الحكام البباريين و بنى 


سامة لكى یعیشوا فى جو سفتوح و حياة غير مغلقة حسب الطبيعة العريية - 
” الاستقلال الكاسل »؛ 


لم نجد فى تصریحات المرخین أو الرحالة ١ا‏ يفيد بأن الحکام المعدانیین 
خطبوا باسم الخليفةء أو ما يدل على وجود أى ارتباط لهم بالخلافة العباسية» فان 
كل الروایات تشیر إلى أنهم کانوا مشتغلین داخلیا وخارجیا ولعل السبب قى 
ذلك أنهم لم یکونوا من أهل ااسنة والجماعة کحکام المنصورة و الملتان» ولم 
یکوئوا کذلك من الشيعة حتى یتبعون الخلافة الفاطمية التى قاست فى مصر و انما 
كانوا من الخوارج فلم یذعوا لا“حد ولمذا السبب أيضا لم يستطيعوا انشاء علاقات 
صداقة ودية آوعقائدية مع غیرهم» و إذا كان السلطان آبو العساکر قد خطب 
ياسم السلطان الغزنوی فان ذلك لا يدل على سياسة الدولة أو خطة الحکوبة و ائما 
رعاية لما قدمه السلطان الغزنوى إليه من مدد مكنه سن السلطة ‏ 


"بنو معدان من الخوارج»؛ 
وقد کتب السعودی فى شأن مکران فى زبانه مايأتى : *بلاد مکران 
وهى أرض الخوارج الشراق»(,) ‏ 
وکن بنو معدان من هؤلاء الخوارج الذين نزحوا وأقاسوا فى هذه المنطقة 
و خرجوا على الخلافة العباسية تبعا لعقيدتهم» و من استعراضنا السابق لااحوالمم 
يتبين لنا أنهم کانوا من الخوارج يقيناء والقول بانهم لیسوا من الخوارج أس 
ظنى يحناج إلى دلیل قوی یدعمه وهو غير موجود - ۱ 
الانصاف مع الرعيه” 
وكان الحكام المعدانيون عادلين منصفين شرفاءء ولما كان مذهبهم يعتبر 
ارتكاب الكبيرة كفرا فقد احثاطوا فى حكويتهم و عدلوا فى معاملاتمم وقد كالب 
المقدسى فى شان حاكم منهم على مکران مايأتى : على مکران سلطان عليحده 
وهو متواضع عادل لاترى مثلهم (۲) 
و تدل جميع الروايات على عدلهم وانصافهم مع الرعية وقد عرفنا فيما سبق 
من كلام أبو على التنوخى مايدل على ذلك 
*الحباة العلمیه"»؛ 
فقدت الحياة العلمية فى کل منطقة مکران ولم يكن بها من آهل العلم. 
من یستوجب الذکر وان لم تخل من العقلاء والا“ذ کیاء کاولئك الدین جمعمم 


مس الدولة المعدانية ونعود فنقول ان الحقيقة أن حالات بنو معدان فى مکران 


)0 سوج الذهب ج و بحم ۱۱۰ 
(() احسن التقاسیم ص .م4 ص ٤۸٥‏ 


1١ 


تغطيها حجب كثيفة لهذا لم نستطع الحصول على أية تفصيلات مطولة عنهم 
أو عن حكوبتهم والذى ورد فى كتب التاريخ فى هذا الشأن ليس على درجة 
كبيرة من الصحة. 
استقلال مطبر بن رجاء بالحكم 

ومن الواضح أن بنى بعدان لم يكونوا يحسون بأى خطر دآخلی مع أنه كان 
بالقرب منهم وعلى مسافة ثلاث ماحل من حدودهم من يحكم ويخطب باسم 
الخليفة العباسى كمطبر بن رجاء على ”” مشكى » ولم يتعرضوا له وفى ذلك كتب 
الاصطخرى : وهولا يخطب الا للخليفة ولا يطيع أحداً من الملوك المصاقیین () 

وقد نقل ياقوت عبارة الاصطخرى هذه ووضع بدلا من مطهر بن رجاء 
مظفر بن رجاء وذكر أنه كان فى حدود سنة .هه و نستطیع من هذا أن نتبين 
مدى بنعة مطهر بن رجاء وأن مشک من منطقة مكران التى تتصل بحدود كربان 
وهی منطقة حارة ولكن بها حدائق» والغالب أن الحكام على مشكى كانوا أهل 
السنة و الجماعة - 

الحدود والاما كن المامه" والعاله" العامة" 

تدل روایات الجغرافیین العرب على أن ولاية بکران كانت واسعة شاسعة 
وأنها كانت تقع على ااساحل» ويا كثير من القری والمدن؛ وأن حدها فى الغرب 
كربان» وفى الشمال سجستان» وفى الجنوب البحرء وفى الشرق بلاد الهندء 
ويذهب الفلكيون إلى أن هذه المنطقة لها تعلق وارتباط يبرج القمر و لهذا وجدت 
فيها الخضرة - 


(,) سالك الممالك 


أما: لفظ كران فلعله مأخوذ من اللفظ الفارسی ‏ "ماه . كرسان»» وبکثرة 
الاستعمال صار ال بکران و يظن. بعض المورخین انها منسوبة. الى ابن نوح عليه 
السلام "بکران بن نازك بن سام بن نوح الذی كان قد خرج .من بابل واستوطن 
هذه المنطقة( ) 

وليس لفظ مكران علما على مدينة خاصة أو مكان معين» و إنما يطلق على 
كل المنطقة الساحلية التى تنقسم إلى جزاین أحد هما مدن وأمصار ذکرها الاصطخرى 
على الوجه الااتی : 

تيزه کیز» قنزبون به» تند» قصر قند» درك فلمفره» و کتب يقول ۰ : وكل 
هذه مدن صفيرة آما المدینتان الكبيرتان فهما ارسائیل و قنبلى 

وعلاوة على هذاء فقد كانت هناك جهات آخری مشهورة فى مکران مثل 
تة الخروج الى من اشپر مدنمها ""راسك»» ومنطقة»» جدران»» التى ينبت 
فيها القصب و یکثر بها سكر النبات و یصدز منها إلى جپات 'كثيرة فى العالم 
و منطقة ثالثة هی ""مشی» التى استول علیپا مطبر بن رجاء - 

وقد كتب المقدسی عن سعة مکران قبل سنة وب مه فذکر أن العاصمة 
«بنجبور» وأن من المدن كذلك ”مشکه» و کیچ»» وسرای» وخواش؛ وسندان 
وحالك» ووزك» ودشت على» و تيز وأوضح أن الا"صطخری قد عد كذلك مدن 
كيرتون» وراسك وقال فى شأنهما إنهما من منطقة خروح - 

وقد اختلف الجغرافيون فى الاسماء لاختلاف الحدود تبعا لاازسنتهم ونظرا 
لاختلاف التلفظ والاملاع- 


(۱) معجم البلدان ص .۱۲ 


۱3 

۰ () بنجبور:. وقد کتب قنربوره " وفنزبوز». وقیزبون» ولکن "الا"صل فيا 
بنجبور عاصمة مکران وقد صرح المقدسی أن بها قلعة و. حولها. خندق 

من جهاتها الا“ربعة وآنها مملؤة بالحدائق ولها بابان رئيسيان» 

أحد هما باب طوران » وانییما باب تيزء والسجد الجامع بها وسط 

السوق » وأهلها یشربون مياه النبر و لسانهم بلوصی > وهو غير 

فصيح - وكتب الاصطخری أن قنزبور أكبر المدن فى سکران كما 

ذهب إلى ذلك ياقوت الحموى ونذ کر من المدن الشپیر ة هناك تيز 


و .كس وخاشك وراسك وغيرها - 
۱ الحالات الطبيعيه” والصناغيه” والتجارية” 


تشير بیانات الجغرافيين إلى أن منطقة مكران حارة فی مجموعها وأنه عیط 
بها القحط والصحراء وسو الميشته فليس بها قنوات ٠‏ ولا تزرع إلا فى القليل 
فيما عدا المنطتة التى كانت تقع بين المنصورة و مكران فكانت تحرى فيها 
بعض الا"نهار التى تخرج من نهر السند كما كانت راهوق وارمائيل خصبة و حولها 
مراع» ويمكن لمن يريد الاستزادة فى ذلك الرجوع إلى ماكتبه الااصطخری 
والمسعودى والمقدسى و ياقوت الحموى -. 

الحاله" الدینیه" واللغه* 

كان سکان بکران عمویا یغلب عليهم اللون القع والحهل» وعدم 

التهذيب ولم يكن بين المسلمين حياة علمية أو دينية تستحق الذكرء وکانوا 


عموبا من الخوارج ولغنهم ركيكة, تجمع بين الفارسية والمكرائية,. وفى بعض 
المناطق يغلب اللسان البلوصى وكادت الحياة أن تصطبغ بالصبغة الهند وكية 


. ۲ 
قى . اللباس» فالزی العام فى مکران *"الکرته»» ولباس التجار القمیص والملاعة 
على نحو ما یفعل أهل العراق و فارس - 

وقد کتب المقدسی أن السلمین هناك بسلمون بالاسم فقط» ولهم مسجد 
جامع فى السوق ولیس لدیپم سعة فى التفکیر فعقولهم ضيقة - 


وتدل بعض الروایات على أنهم کانوا یمیشون على صيد الاسماله والطیور 


الصناعه” 
وقد خلت منطقة مكران من الصناعة فيما سوى صناعة السكر النباتی الذى 
كان يكثر هناك» ويصدر إلى جهات مختلفة» نظرا لوفرة محصول القصب فى منطقة 


جدران - 


وقد تحدث ياقوت عن مصانع سكر التبات فذ کرأن هناك بالقرب من مدينة 
(تمیت مندان»» جبل يؤخد مله النوشادر الذى يستعمل فى هذه الصناعة ۱ 
التحارة 
كتب الا"صطخری عن بنطتة جدران مايأتى : ورستاق تسمى جدران وبا 


فانيد كثير ونخيل و قصب السكر وعامة الفائید الذى يحمل الى :الافاق منسا 
الاشياء عمل من ناحية ماسکان () 


كما كتب ياقوت الحموى فى شان فيزيون ”«بنجبورء» مايأتى : و فیہا 
الفانید كان يحمل إلى جمیع الدئیا(م) ۱ ۱ 


(,) مسالك الممالك ص ۱۷ 


(+) ص ۷ر٤‏ معدم البلدان ج ۷ ص ٣ور‏ 


۱ ۲ 
«علماء مکران»؛ 
لا نلمح أى جهود علمية فى مكران حتى القرن الثالث والرابع و فيا 
بعد ذلك ظبر جماعة من أهل العلم والفضل ذكرهم العلامة السخاوى فى 
کتاب ””الضوع اللاي »» وخاصة من كان منهم فى القرن الثامن ‏ 
وقد ذكر العلامة السمعانى من العلماء القدامی هناك أبو حفص عمر بن 
محمد بن محمد بن سليمان المکرانی الذى سافر الى العراق للتزود من العلم ورحل من 
هناك إلى الحجاز و تلقى الحديث على أبى الحسن محمد بن أحمد البزاز وروی 
أبو القاسم الشیرازی(,) 


() كتاب الانساب طبع اور وبا ورق ص رد 4 
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الحكومات العربية فى الهند و السند 
(ır)‏ ۱ 
تاليف : القاضی اطهر مبا رکپوری 
ترجمة : الاستاذ عبدالعزیز عزت عبدالجلیل 
الدوله” المتغلبه" فى طوران 


و نظره" عامه" اخیره" 


فى عهد «عاوية رضى الله عنه فتحت منطقة طوران » وكان: سنال بن سلمة 
بن محبق الهذلى قد فتح قصدار واستولى على الحكم فیپا» وتوفی بعد سنتين وعند ما 
ثاراهلها بعد وفاته » ارسل اليهم زياد بن ایی سفيان المنذر بن جاه وبعد ان 
استثرت الحال هنا ک توحه الى قيقان و بوقان وفتحهما ثم اقبل على قصدار(,) 
ففتحها سء اخرى وقد ری شاعر عربی سنان فقال ۰ 

حل بقصدار فاضحى بها فى القبر ولم يقفل مع القافلين 

لله قصدار و اعنا بها ای‌فتی دليا اجنت و دين 

بد"السيطرة على طوران 


عرفنا فيما مضى ان منطقة كرمان» ومكران» وطوران» كانت ميدانا للخوارج 
الذين لزحوا من‌البلاد العربیة» و کونوا جماعة کیره فى هده الديارء وظلت 


(0) توح البلدان ص ومع 
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5 
جيوش المہلب بن ابى صفرة حاكم فارس تشتبک معہم و تحتك بهم فى مكران 
وكرمان وقد يدوم الاشتباك سنة او اکثر » وقد اتخذ نجدة بن عاص بن عبدالله 
الحنفى الخارجی مع نافع بن ازرق من البحرین والخط والتطیف ممالا لقتل والاغارة 
فارسل مصعب بن الزبير عشرین الف جندی من البصرة الى البحرين لمقايلة 
نجد ة فى سنة وب وکان الشصر حلیف نحد 25 فاتخذ عطية بن اسود الخارجی انیا 
له على عمان وقد انتبی به الاس اخیرا الى الهروب من عمان» واللجو" الى کرمان - 
ولما وصل الخبر عند المپلب بن ابى صفرة ارسل اليه جیشا لمحاربته نفر الى 
سجستان» ولم يوفق فلجا الى السنده واخیرا قتل على يد جيش السهلب فى مدينة 
قندابيل بالسند()» وبذلك عادت قندابيل مرة اخری الى الارتباط بالخلافة 
الاموية» ولا نجد مايدل على حدوث ثورات او فتن فى هذه المنطتة فى بد" الخلافة 
العباسية ولكنها انفصلت عنها فى سنة .ه, وتناوب الحكم عليها عدد من الحكام 


 برعألا‎ 


الحكام العرب فى قندابیل ونا يتمم 
كان الخليفة النصور قد وجه هشام بن عمرو التغلبی الى السند فحصل 
هناك على فتوحات كثيرة» وقام بارسال عمرو بن جمل على بارجة حرية الى باريد 
(بخروج) فى کجرات» وبعض مناطق اخری من الهند ففتح كشمير والملتان 
وغيرها وكان اهم عل قام به هو اعادة قتدابیل الى حظيرة ا!بخلافة وفى هذا 
يقول البلاذرى : وكان على قندابيل متغلبة من الغرب فاجلاهم عنها واستمرت 
بعد ذلك قندابيل و طوران تحت الخلافة العباسیة(۲) 


(,) فوح البلدادص ومع 
(+) فتوح البلدان ص 4۳۲ 


و 


وقبل خلافة المعتصم اضطربت الاحوال هناك, واقام شخس يدعى محمد 
بن خليل حکوبة» فاستاذن الوالی العباسی موسى بن عمران بن یی خالد البرمكق 
الخليفة المعتصم فى الحملة عليهء واخراجه فاذن له فمجم عليه وقبضعليه وعلى 
اعوانه و فى ذلك 'يقول البلاذری - ثم اتى المنصورة وصار منها الى تندابیل وهى 
مدينة على حبل و فيها متغلب يقال له محمد بن الخليل فقاتله وفتحها وحمل 


رؤساءها الى قصدار (,) - 


وكانت قندابيل عبط انظار المتربصين لطوران» و بعد قصة شمد بن حليل 


السنن » ولعل السبب فى ذلك يرجم الى النظام الذى احدثه موسى بن عمران 


وابنه - 


ولما تول موس بن یس بدلا من خسان بن عباد» فانه عاد اولا إلى اخضاع 
ابنه عمران الذى حارب الزط فى قيقان واحضعهم» واتخذ مدينة البیضاء معسکرا 
لاحجيش وسار الى النصورة و قندابیل واحلى عتها محمد بن دلیل» وقام دماة 


تاديية ضد المید» قراصنة البجاره نقدل منهم ثلاثة آلاف ووضع الجزية على الزط(م) 


(ب) فتوح البلدان ص 4۳۲ 

(+) الزط معرب "جات" وقد كان قدوسهم الى العرب فى ایام الجاهلية وکان کثبر منجم فى جند المسلمین 
ایام همر بن ااخطاب واسلموا وحن اسلامپم ولمم فى الاسلام روایات وآثار - وقال اابلاذری : 
انهم کانوا فى حند الفرس» وقد استطاعوا اآن‌یکونوا وحدة مستقلة فى دولة بنى امية ودولة بنی 
المیاس وان يجدوا فى البطيحة بين البصرة وواسط ویفداد موطنا خاصا بچم» وقى لسان العرب 
"الزط جيل اسود من الهند اليهم تنسب الثياب الزطية وفى بعض الاخبار فحلق راسه زطية قيل 
هو مثل الصلیب كانه فعل الزط ‏ وانشد عويم بن عبدالله : 

وبغلى الزط عبدالقيس عنا وتكنينا الاساورة المزونا 


A 
المرجودين على ساحل نهر الورء واس رجاله باحضار كلب مع كل زطى يقدم‎ 
- عليه مما جعل سعر الكلب الواحد يصل الى 6 حمسن در هما‎ 

ولما انٹہی من منازات الور عاد وحارب الميد » يمعاونة رحال من الزط 
. ومن اجل ذلك حفر نهرا یخرج من البعر لیصب فى الشهر ودورهم» مما تسیب 
فى تغیبر مياه الشرب و ضياع عذويتها فاجبروا على الخضوع(۱) - 

ویدلنا ذلك على قوة عمران بن »وسی اللى استصاع بها حفظ الان فى 
هذه المنطقة الى مثات السنين و حتى وسط القرن الرايع المببجرى. 

المغيزة بن احمد المتغلب فى طوران 

كتب الاصطخری سنة . 4 .۵ عن قصدار عاصمة طوران ماياتى : والغالب 
عليها رجل يعرف بمغيرة بن احمد يخطب للخليفة فقط و مقامه يعرف بكيز کاتان(۲) - 
الدين بن احمد» كما نقل ياقوت الحموى ما کتبه الاصطخری عن قصدار واخذ 
اسم بعمر بن احمد» ويتضح من تصريح الاصطخرى ان المغيرة بن احمد قد 
استول على طوران بالقوة ولم تسر حكومته فيها بطريق الورائة» كما انه لم يكن 
مشهورا ولا معروفاء وكانت حكوبته مستقلة حرة فى جميع أمورها وجعل حکاسها 


من مدينة ”” كيركاتان»» مستقرا لهم» دون قصدار وقنداييل على نحو ما فعله 


أسراع المنصورة والملتان - 


(,) فتوح البلدان ص ۳۲ 
(+) سالك الممالك ص ۱۷۷ 


۹ 

وممأ هو حدير بالذ کر ان المغيرة بن احمد . لم يكن من الخوارج وانما 
كان من اهل السنة والجماعة ‏ 

وبعد عهد المغيرة ' بن أحمد لحد حا كمأ آخر يدعى ابو القأسم الیصری 
و على الرغم من انه كان ملک وقاضياء وقائداء فائه كان روما من الصلاحية للحکم 
والحكوية ‏ 

وقد كتب ابن حوقل عنه عند الحديث عن طوران فقال : يحكم عليها رجل 
من اهل البصرة اسمه ابو القاسم وهو الحا كم والقاضى وابیر الحيوش و مع 
هذا لا يفرق بين الثلاثة والعشرة(()- 

وتدل عبارة ابن حوقل على ان ابا القاسم البصرى هذا لم تكن له علاقة 
بالمغيرة بن احمد حا کم طوران السابق» فلعله اقام حكومة بنفسه » وعلی الرغم 
من حپله تقدامتد ت حکویته و ساعد على ذلك ان اهل البلاد کائوا على شاكلته» 
ولیس لديم حضارة او رقی» فکانوا یعیشون فى نظام قبى» و یمکندا نشبيه حكومة 
ابی القاسم البصری حکم المشايخ والام‌اع فی بعض الامارات العربية هذه الايام 
الذین لهم قوائينمم الخاصة» وجیوشمم السستقلة ولکن لیس لهم من الاس شیثا فكل 

ملك عادل ومتواضع 

کب المقدسی عن قصدار عاصمة طوران فى كتابه احسن التقاسیم 

انا سدينة من شقن فى وسطهما واد حاف» وفی احدالشطرین دارالسلطان 


۱۰ 
ویستطرد قاثلا ”وسلطانهم عادل متواضع »» ويعنى به ابوالقاسم البصری . 
فلیفه خارجی 


وقد روی ياقوت فى معجم البلدان مادثة تدل على وجود حا کم خارجی 
على قصدار هو زعیم روحى لهم فيباء فى آخر القرن الرابع» ونقل ماقاله 
ابوالحسن بن لطيف صوالة القاضی ابى على التنوخی» قال + كنت عجتازا بناحية قصدار 
ممایلی سجستان و مكران و كان یسکنها الخليفة من الخوارح وهی بلد هم ودارهم(١).‏ 

وقد توفى ابو على التنوى سنة ٤مم‏ وبالطبع قد روى تلك الواقعة عن 
ابىالحسن قبل وفاته» و معنى هذا ان حكوبة هذا الخارجى كانت فى آخر القرن 
الرابم» وسیتضح مما سنذ كره فيما بعد ان الحالة فى عهد ذلك الخارجی كانت 
طيبة للغاية» وان الخوارجح قد اشتدوا وارتبطوا بمعتقداتهم» ومن المناسب هنا 
ان نذ کر انه فى سنة رم استوی امير طغان على ""بست»» و عندیا . تءرض 
للغزو استنجد بسبكتكين فابده» ففتح "بست»» وقد کتب ابن خلدون عن ذاك : 
وسار الى قصدار من ورائها فملكها وتتبض على صاحبها ثم اعاده الى ملكه على 
مال يوديه وطاعة یبذلپاله(۲). 

وكان سبكتكين فى هذا الوقت مشغولا بالحرب مع بنى سامةء ولهذا 
استدعى الامير نوح بن منصور السامانی من الهند وعینه حاکما على خراسان 
و يمكن ان يكون الحاكم الخارجى على قصدار كان فى ذلك الوقت - 

وكان سبكتكين . قد اخذ من حاكم على قصدار فى اثناع حكوبة بنى سامة 


)€9 معطم البلدان ج 1 ۱5 وه* 
(+) تاریخ ابن خلدون ج ۽ س .دم 


۱ 
الخراج فى سنة ٤‏ رمه واخضعه». و فى سنة م . 4ه فتح محمود الفزئوی قصدار- 
وقد كتب ابن الاثير فى حوادث سنة م , 4 انه فى هذه السنة انتصر السلطان 
مود الغزنوى فى قصدار واستولى عليهاء”و کان قد صالح حاکمہا على ان يؤدى 
اليه مبلغا معینا من الخراج؛ ولكنه نکث وعد» ولم يف بعهد ه» واراد الاحتيال 
۱ واحتمى ””بايلك خان,. الذى كان ملكا على ماوراء التهره وفى نفس الوقت يعتبر 
حمى لمحمود الفزئوی قلما وقع النزاع بين ”ايلك خان»۰ والسلطان محمود فقد 
عبمم الغزنوی على تادیب سلطان قصداره فتقدم نموها فى جمادی الأول سنة ب. 4 ه» 
وبينما هو فى الطریق بحيشه بلغه ان ملك قصدار قد علم بالام» فلم يفت ذلك 
فى 7 عضد ه فعضی من هرات الى قصدار وطوقت قواته جيش السلطان فخرح طالبا 
الامان فاستجاب له السلطان الغزنوى وقام حاكم قصدار بتادية ما عليه من 
الخراج و قفل السلطان الغزتوى راجعا الى غزنين (,)- - 
نبايه” الدوله المتغلبه فى طوران 
سبق الحدیث ان غياث الدین الغوری هو الذی قضی على الدولة المتغلبة 
فی طوران ومکران وقد ذکر ابن خلدون بدلا من مکران کرمان كما کتب 
طوران عرفه الى شنوران وسنوران وان غياث الدين الغوری قدصحب معه 
فى سنة ,ب؛ه الجیش الخزاسانی والخلجی وتوجه بهما الى خزئین ثم الى 
لاهور(,) و كان قد استول على مکران وطوران وكرءان هذه كانت تقع بين 


غؤنين والم‌ند و ليست الملك المشپور- 


(,) الک مل لابن الائیر ج و ص و۷ 
(۲) تاريخ ابن خلدون ج 4 س ۳۹ 


ايل ' 

وعرفنا كذلك انه قد تعاقبت عدة حكوبات فى مکران فاستقل طهر بن 
رجاء بالحكوبة فى ”مشكى»»» وآخر یدعی "ایل»» على منطتة اخری نسبت اليه 
واشتهرت به وقد كتب الاصطخری : ايل اسم رجل تغلب على هذء الكورة 
قسبت اليه( )ى ٠٠‏ ۱ 


وکانت منطقة ايل عاسة بالمسلمين والبوذین ویکثر بها العنب 
ولکسا لا ندری هن هو ايل هذا ؟ 


نظام حکوبه" امراع طوران 


تشیر حالات السلاطین والامراء فى طوران الى انه لم تكن هناك منذ 
البداية وحتى النهاية حكومات ذات مسئولية ونظام» وقد ساعد على ذلك طبيعة 
المنطقة وفقرها وفقرها من العلم والحضارة علاوة على ان اغلب سكانها كنوا 
من‌الخوارج الذين يكفرون تكب الكبيرة » ولهذا لميتعرضوا لاى حاكم 
و آثروا الصمت والسكوت - 

وقد كان للمتغلبين عهدان: اولهما عندما استولى الروساء العرب على 
قندابيل الذين انهى اسهم عمران ین موسى واقام محمد بن الخليل حكوبته» وقد 
مضت بعد ذلك مثات الستین دون فتن او ثورات فى منطقة طوران» و ظلت تابعة 


للخلافة العباسية مرتبطة بها ارتباطامباشرا - ثانيهما : ابتدا فى عام سنة .سه 


(,) مسالك الممالك ص برلار» ذكر حمزة الاصفهانى انالكورة اسم فارسی بحت يقم على قسم 
من اقسام الاسنان وقد استعارتها العرب كما استعارت الا قليم من الیونائية» والكورة كل صقع يشمل 
على عدة قرى ولابد لتلك القرى من قصبة او مدينة او نهر يجمع اسمها فذلك اسم الكورة ‏ 2( 


۱۳ 
بغلبة المغیرة بن احمد وانتپی على يد غیاث الدين الغوری سنة ,ب؛ وعلى 
الرغم من طول هذه الفترة الى تبلغ ,پم سنة تقریباه تناول الحکم فيا عدة 
اماع فانه لم تكن هناك حكومة منظمةء واذا كان هناك مايثبت ان المغيرة 
كان يخطب باسم الخليفة العباسى فائنا لانجد دلیلا على ذلك بالنسية لمن انى بعده 
وليس هناك كذلك با يدل على وجود عمل خالد لهم يستحق الذ کره 
حتى فى المجالين الدينى والعلمى قبل القرن الخامس - 
الحدود واهم الامکند" 


تبعا لما ذهب اليه الجغرافیون العرب القدامی فان اول ولایات السند 
کرسان التى تتصل بمکران وتاتی بعدها طوران» اما صحراء سجستان وسلطنة 
کربان فانها تقم فى غرب طوران وفی الشرق جرالعرب و فى الشمال بلاد المند 
و فى الجنوب الصعراء الواقعة بين مکران وبلوجستان» وهکذا کتب الجفرافیون - 

ابا الاصطخری نقد اورد اسماء المدن فى منطقة طوران على الوجه الاتى ٠‏ 

حال کیزکان» سوره » قصدارء وفعل بثله المقد سی وذ کر ان قصدارهی 
العاصمة - 

وسنتناول فیما يلى بعض هذه المدن والامكنة المشپورة بشی" من التفصیل 
حتى نلقی بعض الضو على الحالة العامة فى طوران - 

(ب) قصدار یا قزدار 

دارالسلطنة فى طوران » وین‌اهم المدن بها » و تکتب بالصاد والزای 
وقد فتحها سنان بن محبق الهذلی فى عمد معاوية» وكانت بلدة صغيرة و موقعها 


الجغرافی غير مناسب بالمرة - 


وقد کلب ابن حوقل الها مثل القرية» وسعتها قليلة وفی اعاتا بساتن 
صغيرة كما كتب المقد سى عنهاء و من يريد المزيد فعليه بمراجعة صور الارض 


(+) قندابيل يا قند پیل 
وقد عدها بعض الجغرافيين من بلاد البدهة وكانت تقع فى وسط منطقة 
حارة ولكن المقد سی عدها من مدطقة طوران» وذ کر ابو الغداز,) فى تقويم 


(م) ايل 
وهى فى المنطقة الواقعة بين كيزكاتانء وقندابيل وقد استول عليما 
شخص يدعى ايل فسميت باسمه و نسبت اليه و كانت تضم المسلمین ‏ والبوطيين 


المدن الشهيرة كذلك كيزكاتان وحرو يأ كثرو» ورستاق» 


وقد كتب ياقوت الحموى عن السكر ااداتى مایاتی : ولا يوجد الفانيد 


وهو احود انواعه والقانيد نوع من السكر لايوهد الایمکران ومتها عمل الى 
سائر البلدان(م) 


والفانید اسم لنوع من الحلوی وهو معرب من اللفظ الفارسى *بانید»» 


وقد جاع فى کتاب الالفایا الفارسية المعرية تالیفب ادى شیر ریس اساقفة 


() وهی ثلعة صغيرة كلثرية فى وكاة على تليل ودولها بستينات هكذا اخبرنی به شفاها من رآها فى 

۱ زملتنا هذا وقال ابن دوقل وقزدار قصية طوران قال فى نات و قصدار اجره دن تواحی المينك 
بينسها وبين ببست ثمانون فرسخا ويقال لپا ایضا تصذار بالصاد المپملة وبين قزدار والملتان نحو 
عشرین مس‌حلة ره ن ٩‏ ۳۶ طيعة پاردس س ۰ FAS‏ 


ه ۱ 
معروالکلدان طبعة بیروت سنة ۹.۸ , ص ,م مایاتی : الفائید معرب بابند وهو 
نوع من الحلوى تصنع من السکر ودقیق الشعیر والترنجبين )١(‏ 

وهو الان یصنع فى ولاية مسقط العريية مع شى قليل من اللغییر - 

المناخ واله‌حمبه لات 
متازلها كلها مينية من الطن » ويعانى اهلما قلة الماع لانعدام الانهار فيهاء وقد 
كتب المقد سى عن قصدار انا خضراء مثمرة والاشیاع بها رخيصة ويكر فيا 
العنب ولیس بها نخيل - 
التجارة 

وبالرغم من قفرها هذا فقد كانت مس کزا هاما للتجارة وخاصة المنطقة 
المشهورة فيها باسم ''بودين» التى كان يفد اليا التجار من ایران وكرسان 
وخراسان والبند لكثرة دا عقتون فيا من ريح وما يحنونه فى اسواقها من 
منفعة وقد ذ کر المقد سى ان الرسوم الى عصلها قد بلغت الرقم الاتى ۰ ودخل 
ذلك فى كل سنة الف الف درهم ياخذه على تاويل العشور(,)- 

و تصريح المقد سى هذا لاينفى ماذ كرناه سايقا من ان الحکومات هناك 
لم تكن منظمة ولم يكن لا ادارة ونسق لان كلام المقدسى هذا قبل سنة 


- ۵ ۳۷ ۵ 


الحياة الاحتماعیه" 


وقد کتب الاصطخری فیما یتعلق بزيهم وانواع البستهم با ياتى : 


(و) احسن التقأسيم ص AI‏ 
(۲) احسن التقاسیم ص رمع 


١5 


وزى المسلمين والكفار بها. واحد فى اللباس وارسال الشعر ولباسهم الازر والميازر 
لشدة الحر بلدانهم(۱)- 


اما فيما يتعلق باللغة فلا نجد فى شانہا تصريحاء ولكن یغلب على الطن 


ان اللغة هناك كانت خليطا من الفارسية و الملوصية؛ ولم يكن للعربية رواج 5 
الحاله” الدينيه” والاأغلاقي“ 


لما كانت هذه المنطقة نحت سيطرة الخوارج» وحکاسها ينتسبون الى هذه 
الفرقة فقد اثر ذلك على الحياة العامة تاثیرا مباشراء وفشا التصلب والتقشف والزهد 
بين عامتهم و خاصتهم كما ان الامن والامان صار مستقرا مستتبا و كانت القيم 
الدينية والاخلاقية لها وزنها واعثارها, ولذ کر فيما يل واقعة تکشف لنا كثيرا 
من هذا الجانب فيذكر لنا القاضى ابوعلى التنوخى المتوفى سنة هرب ان 
ابا الحسن بن لطيف المتكلم المعتزلی قد اخبره بانه كان مجنازا منطقة قصدار وطن 
لخوارج فراى فى احدى القرى رجلا عحوزا بالسجد فوضع امتعته فى رزمة 
بجواره وقال له احفغل هذه عندك حتی اعودء فاحابه هذا العحوز قائلا ۰ ضعا 
فى المحراب وابض حرث شئت» ففعل ذلك ثم حرج من المسجد وتوجه الى حقل 
من حقول الشمام فاكل فساء ت صحته بضعة ايام و لما اعتدلت طبيعته وعادت اليه 
صحته رحع الى السحد فوجد بابه مفتوحا والرجل غائبا ورزمة الثياب لازالت 
مكانها فى المحراب فتعجب من تصرف هذا العجوز وت رکه الامانة على هذا الوجهء 
فحملهامعه و حضر فى نمار اليوم الثانی وقابل هذا العجوز معاتباله لتركه 
هذه الرزبة وبا بلایسه هکذا فرد عليه العحوز وهل ضاع منها شی“ فاحابه 


(,) السالك و الممانك ص ۱۷۷ 


١ ۷‏ 
بالنفى» وهکذا تمضی القصة لتوضح عن مدی امانة القوم حتى ان الناس لا یغلقون 
ابواب المنازل فى اللیل - 


العلوم الدینیه" والعلماء 


لا يظهر لنا ای تشاط علمی» او تقدم تعليمى فى عد انتشار القوضی فى 
طوران ونظرا للشدة النی اتسم بها الخوارج - وغلوهم فى الامس بالمعروف والنهی 
عن المنکر فقد حسنت الحالة الدينية بين العوام - 
وقد ظمهر فيها جماعة من اهل العلم بعد سنة ۵4۷ و متمم : 
(,) رابعة بنت كعب القصدارية : وكانت شاعرة فى العربية والفارسية 
تكلم عنما ابن حوقل وهی من مفاخر الدولة المتغلبة ‏ 
(+) ابو محمد جعفر بن خطاب التصدارى البلخی» وكان فقيها عالما عابدا 
زاهدا نشا فى قصد اوه ثم نزح الى حراسان» واقام فى بلخ وتلقى 
الحديث على ابى الفضل عبدالصند بن محمد بن نصير العاصمى 
ومن تلاميذ ه ابو الفتوح عبدالغافر بن على الكا شغری - 
(م) ابو داود سيبويه بن اسماعيل القصدارى المی» وكان عالما خرج 
من قصدار الى مكة واقام هناك وقد ترجم له العلامة السمعانی 
فى كتابه ”'الانساب») - 
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الحكومات العربيسة فى الهند والسند 
(۲,) 
تألیف ۰ القاضی آطهر مہا کپوری 
ترجمة : الاستاذ عبدالعزیز عزت عبدانجلیل 
نظرة عاسه" و تبصرة موجزة 
ان ارتباط الپند والسند بمركز الخلافة قديما كان 5-7 الزن ویدور 
معه وقد توطدت هله العلاقة فىعبد الخلافة العباسية » وتدعمت الروابط حتى 
فى الفترات التى انفصلت فيا ولايات و حکوات عن الخلافة - 
وقد آدی محمد السندی ين شاهك مولى الخليفة أبى جعفر المتصور هو 
وأسرته دورا كيرا فى عد العباسيين فاسندت إليهم المناصب العالية» والوظائف 
الخطيرة وكان لا بن اخيه أب بلي ابراهيم بن عبدالسلام الستدى كل کر 
فى الحكوبة زین السبدىء ولاخيه الثانی ابراهيم بن عبدالته السندی دور فى 
عهد المامون و كذلك لخيار بن يحيى السندی» و سندی بن يحيى الخرشى فى 
عهد هارون الرشيد وقد صار واليا عل "واسط» حتى عد من. كبار القواد والرواد - 
وفى عهد الخليفة الوائق بالته كان لحسين الخادم السندی قدر جليل فى 
تدبير الحكوبة و كان ابراهيم بن سندى بن شاهك فريد عصره فى الطب والفلسفة 
والخطاب والتنجيم و قد تكلم عن ذلك الجاحظ _ 
lel:‏ نصر بن سندى . بن شاهك فتد عين مامورا على السجون .فىعهد 
هارون الرشيد و س اقبا كذلك على جسر بغداد وغير ذلك من الوزنائف الهامة- 
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و سبما يكن من آس فان أهل السند قد قاموا ولا شك بخدمات حلیلةء 
ولعبوا دورا خطيرا فى ریات الاسور فى عبد الخلافة العباسية» حتى ان بعضمم 
قد أسهم فى الثورات التى قاست ومن هؤلا” نصر السندى الذى ترأس الفتنة النی 


حدثت مع صاحب الزنج الثالث والتى أحدثت اضطرابا شديدا فى البصرة ونواحیها 


مه ۷ا 


وعند با قاست الثورة فى عمان سنة ٣م‏ و قتل حاکمپا عمر بن بنهانی 
الطانی من قبل الخليفة عضدالدولة كان من بين الثوار رهط من الپتود فأنفذ 


اليهم عضدالدولة چیشا من کربان لتأديبهم فقابلهم‌فی صحار وانتصر علیهم - 


ابا الط الذين اصيبوا بالقحط فنزحوا بأعداد كبيرة إلى کرسان» وفارس 
والاهواز وانتشروا حتى استطاعوا ان يستولوا على منطقة تمتد من البحرين حتى 
البصرة» وأن یقفوا فى وجه الخلافة العياسية» وکان محمد بن عثمان الزطى وسماق 
الزطی ممن یتزعمان الثوار فى القرن الثانی فسير اليما المآنون سنة م.م 
جيشا لمقا وستهما و کذلك المعتصم فانه سير إليهم حملة اخری سنة ووم 


ابا اهل السند فلم یحاولوا معاونة الثوار ضد الخلافة العباسية بأی نوع 
من المساعدة بل على العکس وقفوا دائما مع الخلافة» وکان يمكن لہم انتهاز 


ذلك وقد ذکرنا سابقا الخدسات الجلیلة التی قدسپا سندی بن شاهك وأسرته 


والاان سنتعرض بالحدیث عن العلاقات بين الحکوبات العريية فى المهند 
بجیرانہا سن الحکوبات الاسلامية الا "خری المعاصرة لپا » بما یلقی ضوا على 


۳ 


هذه العلاقات فنقول ۰ ان بعض هذه الحكومات الاسلامية التى كانت تعاصر الحکوبات 
العربية فى الهند والسند» كان حکاسها پرتبطون ارتباطا مباشرا بالخلافة العباسية 
فى بغداد كما كانت هناك علاقات ودية کتلك التی كانت بين الصفارین والساماتیین 
والدیلمیین والغزئویین والغوریین - 

ومن اکبر الحکوات واوسعها فى ذلك الوقت حكوبة بنی بویه فى الدیلم 
و حكومة بنى سبکتیکین فى غزنین - 

ومن المعروف اله كان لبتی بویه قوة وش و کة» ونظرا لانمم کنوا من * 
الشيعة فلم تكن عندهم عاطفة نحو الحکوسات السنية فى المنصورة والملتان أو 
حکوبة الخوارج فى مکران و طوران» ولکنہم لم یتعرضوا لای منهاء وانما سعوا 
لا کتساب ود جیرانمم» ووجہوا عنایتہم وبذلوا جپودهم للا ستیلا" على مس کز 
الخلافة فى بغداد ولم تشخص ابصارهم او تتطلع تفوسمم لبلاد السند لا لشغالمم 
فى البدف الاول بينما كان يمكنهم الاستیلا" على السند بكل سهولة نظرا لقوتهم 
وقربهم - 

و نهج آل سبكتكين على خلاف ذلك فقد كانوا من أهل السنة والجماعة 
ممتبطين بمركز الخلافة عاملين على نشر الاسلام و تبليغه فى كل من السند 
والبند » وفى سبيل ذلك وجہوا عنايتهم للقضاء على «ؤاسات الرجوات الذين 
كانوا يمدون الثوار و يعاونون القائمين بالفساد والافساد من الملاحدة والقراسطة 
والرافضة والاسماعيلية وقد استطاعوا بفتوحاتهم القضاء على كل الحکوبات العربية 
التى كانت موجودة آنذالك - 

دوله" آل بویه 
وقد تطلع سلاطين الدیلم من آل بویه الى بلاد السند ولم يكن ذلك الا 


بقدر تعقب. المخالفین لمهمء الذین هربو! من بلادهم ولجاوا إلى البلاد المجاورة 
لهم وقد حمل الديلميون عل‌السند و مكران» وبعد ذلك بمدة ثار البولصیون 
فار سلوا إليهم کورتکین و عابدین لتاديبهم فحصروهم فى *"جیرفت»» وثر بافی 
الثاثرین» وقیض عابدین على الف ثاثر من البلوصیین بعد ان افتحم عليهم مدن 
تبز مکران ولم يت ركهم حتی اعلنوا الطاعة لعضد الدولةء واقامة الحدود الشرعیذ(,) - 

وفی سنة مر حدث بين بهاء الدولة واخیه صمصام الدولة نزاع و وصل 
الاس الى درجة ان صمصام الدولة قد اس فىسنة میرم بقتل جمیع الترك الموجودین 
فى فارس فقتل منهم عددا كبيرا و من استطاع الفرار منم اشاع الثورة والفسادء 
و كانت طائفة كبيرة منهم قد اجتازت السند» و وصلت الى كران فقتلوا هنالك(۲) - 

ومن المؤكد اله قد سنحت الفرصة تين لبنى بويه لد خول السند ولكنهم 
لم يحاولوا التدخل - 

دوله" آل سامان 

بزغ عبد آل سابان فى سنة بم وصاروا حکابا على ماوراء التہرء وکان 
الاسیر لوح بن منصور السامانی قد عين سبكتكين حاجیا له فى سنة هم وقد 
استطاع ان يقيم حکوبة فى غزنین بعد السامانيين - 

و فى آخر عمد السامانین استولى على ”بست» شخص يدعى امیر طغان 
فقام فى مواجهته شخص آخر يدعى ابو ور»» وعند ذلك طلب طغان من سبكتكين 
معاونته» فوعده واقبل عليه بجيشه و مكن له» ثم توجه الى قصدار و قبض على 


حاکمپا» ولما اعلن الطاعة أرجعه إلى بنصبه وكانت هذه الواقعة سنة ٤‏ ۸ه 


(,) ابن خلدون ج وص ٤٤‏ 
(۲) تاريخ ابن خلدون ج ماص 4+۵ 


وى 


ویعتبر الاسیر توح بن نصر السامانی آلامیر الرابع من سنة رمم الى سنة موه 
وکان حاجبه فى تلك الفترة رشیق الهندی - 
دوله" آل الصفار 

بدأت حكوبة بنى صفار على ید یعقوب بن ليث بن صفار سنة هم الذی 
توفی سنة هم وبالرغم من قصر مدة حکمه فقد حدئت فى عده فتوحات كثيرة 
من المناطق التى كانت قد انحرفت عن الخلافة العباسية» ولذلك منحه الخليفة 
الحکم على سجستان والسند و ورث الحكوبة من بعده اخاه عمرو بن ليث الذی 
اكد للخلينة المعتمد ولاه وکانت حكوبة الپباردین قائمة بالمنصورة فى ذلك 
الوقت - 

دوله" بنى سبكتكين فى غزنين 

ونتج عن سقوط السامانیین وجود حكوبتين جديدتين احداهمافى بخارا (لبقرا 
خال»» وثانيهما فى غزنین - 

وقد صحب سبکنکین ابنه محمود الى الهند فنتحا كثيرا من المناطق التی 
لم يكن الفتح الاسلامی قد اتد اليهاء وكان سبکتکین قد حکم على غزنین 
۲ عاماء وتوفى سنة بمب ۵ واعترف حيشه بابنه اسماعيل من بعده» وكان أصغر 
من محمود الذی كان فى نيسابور فى هذه الايام فجاء وحاصر أسماعيل وتم له 
الاستيلا” على غزنین » ولقب بالسلطان وحارب الحكام الباطنيين فىالملتان 
سنة ‏ و م هه واستولى على قصدار_ 


الدوله الغوريه” 


وقاست الدولة الغورية على اعقاب الدولة الغزنويةء فورث ابو الفتح 


3 
غیاث الدين الغوری الملك سلة ده ؛ وفی عام ۷١‏ ضم الى سلطنته مكران و طوران 
فكان لتلك الدولة روابط طيبة و علاقات ودية بالحکویات الاسلامية الاخری 

المعاصرة - 
الرحوات المعاصرون للمخویات العرییه" 

فی الوقت الذى كنت تقوم فيه الحكوبات العربية فى البند کالت توحد 
ال جانیما حکیبات هند و كية بتعددة وکانت العلاقات بينها عمیبا طيبة للغاية 
و بعضیا دخل فى حروب و منازعات بل ان بعض السکویات العربية كان بداخل 
اراضيها حکویات هندوكية » على نحو ماکان فى آلور» اثناء خضوعما لحکام 
المنصورة و حكوبة راجا قنوج فى الملتان الى كانت من اشد المعاندین للحکوبات 
العربية و فى البنجاب كانت هناك حكوبة اخرى غير اسلامية (لراجا وبپند) وكان 
بها ولقتوج حاكم مسلم بجوار الراجا البندوی يرعى مصالح المسلمین - 

(ويبند (۳)) حسب قول الاصطخری منطتة فى بلاد الهند ولحلها (بم‌نده) 
فى البنجاب التی كانت تضم المدن الااتية : تال و کنات وسوباره و سندان 
وصيمور والملتان وحبذراود و بسمد وان كانت بعض هله الیلاد قد انضوی نحت 
حكوبة الملتان فيما بعد 

أما المقدسی فقد عد فى زمانه من بلاد و يبند» و دهان و بثير و لي 
لوار وكوج (۲) و ذكر ان السكان هناك غير مسلمين» وهم قلة يلى اسهم حاكم 
مسلم بحوار الحا كم البندوى » وانه فى سنة موس حاصر السلطان محمود الغزئوی 
و يبند»» وأدب راجا جی بال » وفتحپا قسرا وعنوة - 


(ب) راجا قنوج و قد استمر حاكم قنوج واهلها فى حروب مستمرة مع 





0 انظر سليمان الندوی : عرب واهند کے تعلقات عن ۷و ۳؟ 


1V 
المسلمين خاصة مع بنى سامة وقد ذكر السعودی آنما انضوت أخيرا تحت لوا"‎ 
الاسلام ولذلك عدها سن بلاده» واوضح أن بها قلة من المسلمين لهم حاكم‎ 


مستقل» وقد فتحما السلطان محمود الغزنوى واخضعها تحت حكوبة غزنين - 


(+) راجا بلبرا وکان يحكم على متكرو فى كجرات» و یکرم المسلمين 
تلك المحا كم هزمن»›» وهو بمثابة تانب 


وححصوداتمم» وکن يطلق على قاضى 


الراجا - 


وقد اعتتد حكام بلبرا ال آعما رهم تطول پمبب | كراسهم للمسله‌ین 
وقد بلغ دن حرصهم على تكريم المسلمين ومراعاةشعورهم» انهم احلوهم دن 
القیه والالتزام بحلسة " پرسیلا » امام *"بلمرا سهار حكن »2 وان من العادة 


انه اذا خالف ای هندوی ذلك فانه توقع عليه غرامة كبيرة - 

راجا حزر. وكان حاکما على منطقة فى کجرات وقد د کر ابن رسته ان 
العدل والانصاف يعم سملکته وان التجار العرب یلقون منه كل محبة و تكريم بعد 
عبد سلیمان التاجر - راجا سیلمان وقد ذکر ابن رسته ان لهذا الراجاجیش 
کبیر یصل الى سبعين الفء ولما بلغ السلطان الغزنوی اله یعادی المساين 


قام عليه و قلح *تنممانیسر»» و حاربه وانتصر عليه - 


راجا طافن ٠‏ وهو فى جنوب المهند مثل بلهرا فى غریما يحب المسلمين و يجلهم 
راجا قماز ۰ وقد كتب عنه ابن رسته اله من كبار الظلمة ‏ 
راجا سرانديب ۰ وکان کل رجوات سرنديب يعتقدون فى المسلمين و کان 


التجار العرب ياتون ويذهبون الى هناك و منهم من اقام با وقد مربنا اس 


TA 
الوقد السرندیبی الذى سافر الى المدينة و فصل اليا فى عمهد عمر۔‎ 

وغير هو" ممن ذ كرنا راجا رهمى ورتبيل و کان كل من يحكم فى البنغال 

يدعى *"رهمی»» نسبة الى اسرة رهمى وكان هلا" الملوك يملكون قوة كبيرة من 


كما كان يطلقه على رجوات و مهراجات الحدود الشمالية الغربية للمبند 


*"رتبول»» واشنمر حكام هذه المنطتة بذلك اللقب و منهم بن كان يعرف اللغة 


العربية و سياتى الكلام على ذلك 
غفله المسامين 


لا شك ان كثيرا من الرجوات البندوك کانوا بحبون المسلمين و يتتربون 
من الا سلام حتی أن منهم من سعی الى الاتصال بالرسول فارسل احدهم بهدية 
من زلجبیل(,) اکل متها التبی واهدی اصحابه منمها - 

وعند ما فتح محمد بن القاسم بلاد السند اصیح الاسلام قریبا منم فرآوا 
عاسنه ولمسوا أحتیته حنی ان خمسة عشر راجا قد اسلموا فى وقت واحد فى عهد 
عمر بن عبد العزیز و ت رکوا اسما هم المهندية وتسموا باسماء عربية ب 





)١(‏ روی المحد ث ابو عبداله الحا کم فى المستدراك عن أبى سعید الخدری *هدی ملك الهند الى رسول 
رسول انه صلعم جرة فیا زنخبيل فاطعم اصحابه كال منم قطعة قطعة واطعه‌نی قطعةفئ 3 یعقب 
الحا كم على ذلك بقوله ۰ . 
لم اخرج من اول هذا الکتاب لعلى بن زيد بن جدعان حرفا واحدا ولم احفظ فى اكل الرسول الزتسل 
سواه فخرحته ب 

(؟) ذكر الفاكبى ان مما اهدى الى الكعية طوق من ذهب مكلل بالزسد والياقوت مع ياقوتة خضرا" 
ارسله ملك السند لما اسلم سنة تسع و خصمين ومائتين فعرض امه على المعتمد على الله فامس بتعليقبا 
فى البيت الشريف فعلقت ”الاعلام باعلام بيت الله الحرام»» عن نس<ة خطيبة بمكتبة الازهر الشریف ‏ 





15۹ 
الحدیث عنه وفی عمد الخليفة المعتصم اسلم راجا عسيقان عن رضا ورغبة واستدعى 


بعض التجار المسلمین ليفقهوه فى الدین على نحو سا ذکرنا آنفا - 


الفا تحين والشخصیات العطیمة دمم دما لازال بعضيه مسوحودا حلى الان 


وفی القرن الرابع اس احد الرجوات البندوك باعداد تصوير للبحار الشهیر 
محمد بن بابشاد السیرافی لمهارته وتئوقه فى علم البحار- 


ونستخاص من مجموع ما ذكرناء أن الرجوات والزعماء المندوس قد استقبلوا 
الاسلام بروح طيبة وعاطفة لا باس بهاء ولکن مما يؤسف له اشد الا'سف ان الخلافات 
التى حدثت بين المسلمين» والمتازعات التی وقعت بينهم لم تدعهم یلتفتون 
الى ذلك او يبتمون بالتبشير بالاسلام» ولو انهم فعلوا لكان خيرا لهم» ولصارت 
كل القارة الهندية امة مسلمة قوية» ولكن كما قلنا ان الحروب الاهلية والعصبية 
القبلية والثورات العلوية» والمواسات الشيعية» والنشاط الخارجی» كل ذلك قد حال دون 
تلك الغاية الکبیرة(,) ولقد كان بعض الرجوات فى السند والمناطق الشمالية والغربية 
يعرفون اللغة العربية ويحفظون اشعارا للصحابة» ومنهم راجا رتبيل الذى انشد 
شعرا لحسان بن ثابت» كان قد انشده فى حق الحارث بن هشامء وذلك على وجه 
التعريض بعبد الرحمن بن اشعث الذى كان قد وصل الى ملوك الهند بعد هزيمته 


فى بوقعة 4 "خرابی بسیار»» فقال ۰ 


ترك الاحبة ان يقاتل دونهم و نجا براس طمرة و لجام 


0 وفى عصرنا الحديث شی“ يقارب من ذلك فقد کان المنبوذون حمیعا سیدحلون 4 ی الاسلام نحت 
زعامة ري سهم الد کتو ور امبید كا ر“ ولکنه تحول احيرا عن الاسام پسیب ماراه من SK‏ المسلمین ۳ 


فلما سمع ذلك ابن اشعت قال لراجا رتبیل وألم تسم جواب هذا البیت 
فى شعر حارث بن هشامء فاجابه رتبيل وماذا قال الحارث ‏ 

فاسمعه ابن اشعث الابيات الا تية : 

الله يعلم با ترکت قتالسم ‏ حتی روا فرسى باشقر مزبد 

وعلمت الى ان اقاتل واحدا اققل ولا يضرر عدوی مشهدی 

فصددت عنپم و الاحية فیهم طمعا لهم بعقاب يوم م‌صد 

فلما سمع رتبیل ذلك قال لاشعث ۰ اتکم یامعشر العرب قد زينتم کل شی" 
حتى الفرار جعلتم فيه حسنا و جمالاء»(۱) - 

و كتب عبداته بن مروان الى رتبیل ان ابن اشعث قد خرج ضدی واعلن 
انشقاقه عنه» وقد أراد أن يقيم عندكء فرده عليناء فقال رتبیل لمصاحبیه وبطانته 
ان ابن اشعت رجحل شالف للملوك ولیس من المناسب ان يقيم هنا بينناء فقبض 
عليه و ارسله الى الشام مع مائة رجل ثقاة -(۲) 

العلاقات العربیه" بالم‌ند 

لاشك ان العلاتات بين العرب والمند كانت موجودة فى عد الرسالة 
بکثیر من الوجوه وفی عبد الخلفاء الراشدین ظلت محصورة و مدودة, فلما کان 
عبد بعاوية انتدت هذه العلاقات من الپند الى الصين» حتی ان ملك الصین 
ارسل الى معاوية بهدایا ثمينة» و فى عبد عمر بن عبدالعزيز تطورت العلاقات 
فشملت كتابة الرسائل» وتوجیه الوفود» واسلم کثیر من الرجوات وفی العهد الاموی 
كان دور بنی ثقيف فى الہند۔ 


(ر) کتاب الاغانی ج 4 ص 4 ۷ طبع دارالثقافة بیروت ۹٥۸‏ - 
(+) الاخبار الطوال ص ۳۰۹ 
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و كان تعيين الولاة والعمال وعزلمهم فى السند يأتى سن الخلفاء الفسهم» 
كما كانت تؤخذ من تلك الولايات البيعة للخليفة الجديد او ولى عهده كباقى 
الامارات و بالطیع کان الولاة والعمال يسيرون بولایاتمم و پسوسونما وفقا لبدى 
مس كز الخلافة ‏ ونحن نعرف انه عندما هاجم عمد بن القاسم على السند فقد تسلم 
فى اليوم الثالث من الحملة رسائل وردت اليه من مقر الخلافة فى العراق تشتمل 
على ارشادات و توجیهات - 

كما انه عندسا حدث زلزال الدییل فى سنة .م أبلغ أسه الى الخليقة» 


وهكذا نجد کثیرا من الاسور التی تدل على مدی ارتباط تلك البلاد بمركز الخلافة - 
علاقه المند الثقائيه” بالعالم الاسلامی ټل یما 


وکان التشاط العلمی فى الپند سائرا» وبرز كثير سن البنود فى الفته والحديث 
والتفسیر والطب والنجوم و الفلسنة وعلم الکلام» وقد كتب البیردنی فى كتابه 
البند عن ذلك» و اوضح دور البند فى جال العلوم العثلية والنجوم والریاضیات - 
كما تعرض بزرح بن شهریار ناحدا فى کتابه عجا نب الهند للحالة الدينية 
والاقتصادية والاخلاتية» وکثیر آخرون من الرحالة والتجار والملاحین ومن هلا 
() سليمان التاجر فى رحلنه سنة ۲۳۷ 
(+) ابو زید السیرافی فى رحلته سنة :+ ۲ 
(م) الاصطخری سنة هوس فى المسالك والسمالك 
(4) ابن حوقل فى کتابه صور الارض 
(ه) ابو دلف الینبوعی البغدادی فى رحلنه 


(د) ابن رسته فى کتابه الاعلاق النفسية 





(ب) ابن خرداذبه سنة ,هب فى السالك والممالك 
(م) ابن فقیه الم‌دانی سنة . م فى كتابه البلدان 
(و) السعودی فى کتابه سوح الذهب 
(. ب) بشارة المقدسی سنة ويس احسن التقاسیم 
(,ب) بزرح بن شپریار ناخدا فى عجائب الهند 
)١+(‏ البیرونی سنة ..؛ فى کناب الهند 
(م ۱) ابو حامد الفرناطی فى تحفة الالباب 
(: ,) الشریف الادریسی فى عجائب البر والبحر 
(هب) زکریا التزوینی سنة رب فى آثار البلاد 
(« ب) ياقوت الحموی سنة .م4 فى معجم البلدان 


(ب) ابو الفدا فى تقویم البلدان 


وقد تناول كل من ابى الفدا و ياقوت الحموى مدن و قرى السند و حبالها 
و وديانها وانہارها و طرقبا وصحاریها بالبيان والتفصيل» وقدرا المسافات وذکرا 
الحدود 

المؤرخون والميند 

ولقد كتب المؤرخون المسلمون کنبا مستقلة عن الهند وفتوحاتها » علاوة 
عما ذ كروه عنها ضمن كتبهم الاخری» فكتب الواقدى المؤرخ المشهور ""اخبار 
فتوح السند»» و كتب ابوالحسن على بن محمد المدائنى سنة ممم کتاب ”” ثغر 
الهند» وكتاب فتح مکران» و كتاب ”عمال الهند» وقد خصص البلاذری فى 
كتابه فتوح البلدان بابا مستقلا جعل عنوانه ""فتوحات الهند»» وادرج فيه معلوات 


حیده وحذا حذوه ائمة التاريخ سن بعده كالامام الطبرى و ابن الا ثیر وأبن خلدون 





vr 
كما كتب عن رجالات الهند فى تاريخ بغداد للخطیب البغدادی والسمعانی فى‎ 
كتابه "الانساب»» وابن عساکر فی ”تاریخ دمشق»» وابن کثیر فى *"البداية‎ 
والنهاية»» وياقوت فى ”معجم البلدان»» و ”معجم الادباء»» و ابن عماد فى‎ 
شذرات الذهب؛» وابن النديم ف ی كتابه ""النپرست»» والقفطى فى كتابه ””اخبار‎ 
 »»هامکحلا العلماء پاخپار‎ 
العلما». والمحدثون‎ 

كان لا"هل البند باع طویل فى العلوم الاسلامية» ومن الاسر العلمية التى 
توارثت العلم آل معشر السندی من القرن الثانی الى القرن الرابع» فکانت لمم 
الامابة فى الحدیث والسیر والمغازی فى کل سن بغداد والمدينة المنورة وستهم 
ايضا ابو معشر نجيح بن عبدالرحمن السندی المدنی» وقد للت الدیبل منارة 
للعلم والعلماء فترة طويلة من الزسن و منها خرج الامام ابو جعفر محمد بن ابراهيم 
الدبیلی محدث بكة المتوفى منة +عسه وابنه ابراهم والامام ابوعبدالله محمد بن 
عبدالله الديبل وغيرهم كثير و کثیر - ش 

الشعراء والادباء 

ومن الشعراء ابو عطاء السندی الحماسى و سندى بن صدقة و منصور 
السبدى وابو أصلع السندی و محمد بن سندى الدی» وغير هم ممن کان لهم مقام 
فى الشعر العربى فى صدر الاسلام و من بينهم كذلك رابعة بنت كعب القزدارية 
و محمد بن حسن السندی بن شاهك المعروف بکشاجم و مسعود بن سعد بن سليمان 
اللاهورى و لكل منهم قصص وروایات لم نجد ضرورة لذ کرها - 

الطب والنجوم والریاضه" والعلوم 
کتب کل من ابن صاعد الاندلسی والبیرونی و اين أبى أصيبعة وابن النديم 


۷ 
والقفطی والشهرستانی عن علوم و نون المهند» وعند با انشی" بيت الحكمة فى 
عبد هارون الرشید على ید البرامكة كان به عدد وافر سن العلماء والحكماء الهنود 
الذين عد اليم بترجمة الكتب ونذ کر منهم *” بهلة »» توقشتلكاركاء يك 
ساموره سسروتا» ‏ کتکا متكاء صکه» صینجل ناقل» نهق» وقد افاد الطب المندی 

فى ذلك واستفاد - 
وقد صارت امامة الطب فى بغداد للطبیب البندى ""بپمله»» ثم لصالح اینه 
و من ثم لحفيده حسن ولا نجدنا فى حاحة الى ذكر كتاب كيلة ودمنة الذى ترحمه 


بعروف غنى عن البيان والتعریف - 


